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قَبلَ المُقدمة 


نما في خُلدي هَاجسنٌ مَحموم في البحث. والاستقصاء» والكتابة, وتقديم 
المحاضرات» والحَديث» ومن ثم تدريس مَدرسة بغداد للوّاسطي لطلبّة 
الْجَامعَات وتنظيم مُحاضرات ونّدوات الجويعيات ومُؤسسات مُتنوعة في 
بُلدانٍ مُختلفة. وكّانت أولى بَوادرٌ المّعرفة عَن الوَاسِطيّ بدفعة قوية من 
أساتدّتي الدكتور خالد الجادرء والنحات جواد سليم؛ وعبدُ الرحمن الكيلاني 
خِلالَ تدريسهم لنَا مَادة تاريخ القَنء ولم يُسعفني ما وَجَدتْ عَنه من معلومات 
سوى ما ذُكر هُنا وهُناك عَن مَقامات الحريري أعني الأصوص لا الصّور 
وكَانَ الكتور خالد الجادر كَريمًا في حَديثه عن هذا الوضوع مُسهبًا في ذكر 
أغلب التفاصيل» إذ بِينَ أينَ تُوَجِدُ ذُ أوحاثه. وأشار لنَا بأسماء المتاحف ب التي 
تحتضن كر الوابيطي» كما وتحدث الجادر عَن أَطِرُوحَته التي قَدَمَها عِند 
تخَرُجه من مدرسة الفنون الجّميلة في باريس "البوزار"» والتي تَوَسّمت 
بعغنوان "المتخطوطاتٌ العراقية في 0 العباسية", حيث كانت لوحاث 
الَاسطي عماد هذه الأطروحة. وكان د يُمنى النفس بأنة سَيُحّولها لكتاب 
مَطبوع يومًا ما؛ ل ل ل ا 
وكَانَ الأستاذ عبد الرحمن الكيلاني كتفي ببعض الإشارات» إذ كَانَ تركيزة 
عَلَى النحت أكثر. 


وتَشَاءٌ الحَياةٌ أن تَسحبني مّعها إلى أوروباء في زمالة دراسية إلى موسكوء 
فكّانت الفرصة مُناسبة لزيارة متحف الأرميتاج الذي لم يكن بعيدًا عن 
سُكنايء لَكنَ التنقك حينها من مدينة إلى أخرى في ظل الاتحاد السوفييتي كَانَ 
يستلزمٌ مُوافقة جهات أمنية سُوفييتية نُصعّب التنقل» إذ يُحتجزٌ الأجانب 
لأوقات طويلة قبل السّماح لهم بالمرور, وقتها شفعَ لي جّوار سَفري العراقي؛ 
ولو أنَ اسمي الإنكليزي أثار الريبة والشكوك؛ لكني تمكنتُ مِن الوصول 
ووضعتٌ قدمي في الأرميتاج المُذهل» ومّعي رسالة من أستاذي في مَعهد 
سوريكفا ألكسندر دينكاء وهو قَنانُ روسي عالمي له شهرةٌ واسعة؛ كَانَ قد 
سُجِنسَائقًا خلال حكم ستالين. 


في الأرميتاج لم تسر الأمورٌ كما كُنتُ أحلم: ؛ فَمخطوطةٌ الوّاسطيّ تر 
بخ تن معد عرض فحت لاحتين في الدراطات تدا )ر لامسحات 
التخصص فقطء فِي حين كُنت أنا مُجرد طَالبةٍ في السنة الأولى بمعهد للرسم؛ 
دُموعي هي سلاحيّ الوّحيد لأقنعَ الموظفة السوفييتية الجّادة المسؤولة عن 
هذه الخَزائن؛ لكنَ هَذهِ الذموع لم تفلح مَعها فعدث إلى مقر إقامتي مُصابة 
بالخيبة» لَكنَ هَاجس الوَاسِطيّ مَا زال متوقدًا داخلي. 


بَعدَ إتمام الدراسة في الاتحاد السوفيتي غدت إلى العراق لأعمل في 
التتحف الوطني العراقي» رافق ذلك تكوين أسْرّتي الصّغيرة مَع زوجي 
يُوسفُ جرجيس حمد الذي كان يعمل مُحا يَاء لكنه كان فنانًا أيضًا ومهتمًا 
بالعملِ التلفزيونى والسينمائى» فَضلا عن اهتماماته المسرحية؛ وصداقاته 
للعديد من الفنانين. ْ 


ذات يوم استدعاني مدير الآثار العام الدكتور عيسى سلمانء؛ فَوجدث عندهُ 
من البوزار» وحصل منها عَلى درجة الدكتوراه عَن أطروحته المُعنونة 
ب"المخطوطات العراقية ة المُصورة مِن قترة القُرون الوسطي والمَحفوظة في 
المكتبة الوطنية بباريس"». وهذا يعني طبعًا أنها دراسةٌ ممُستفيضة عَن 
الواسطي. 


في ذَلكَ الوقت جَاء الجادر ليتبرع بمجموعة كَبيرةً من كُتبه لِمُديرية الآثار» 
ويطلبت جردها بمُساعدة من المُديرية لاختيار الكُتب المُناسبة» وكُنتُ أنا مَن 


تم اختيارها لتقوم بذلك العمل. 


وهكذا استمَرّت صلةٌ الملاحقة بيني وبِينَ الواسطيّء وصرث أذهبٌ يَوميًا 
إلى بيت الدكتور خالد الجادر» يُوصلني زوجي إليه بسيارته؛ ومّعنا طِفلنًا في 
طريقه إلى الحضانة؛ ثم يَعودُ زوجي ليقضي هو اوخَالد الجادر بَقية 
الصّباحات بالحديث» ويكونَ للوّاسطي الصّدارة, وَبَقِيتْ مُستمرة في جَردٍ 
وتتصنيفب الكُتب» وتم اختيار المُناسب منهاء لأبتعد عن الوَاسطيٌّ مُرغمة 
لأعود إليه مره أخرى, كان ذَلكَ حِينَ جَّرى الإعداذ لمهرجان الوّاسطي في 


بغداد مِن قبل وزارة الإعلام سّنة 1972» وقد شارك فيه حينها جَمهرة من 
المُثقفين بمقالات وكتب بعناوينَ مُتنوعة» منها كتابُ أطروحة الدكتور خالد 
الجادر الصّادر عَن مَطبعة ثنيان» وكتابُ "تراث الرسم البغدادي" للمعماري 
المعروف الدكتور محمد مكية؛ وكتابُ "المدرسة العربية للتصوير الإسلامي: 
ملامحٌ مدرسة بغداد للتصوير" للدكتور عيسى سلمان ونوري الراوي» 
وكتابٌ "المرأة في رُسوم الوَاسطيّ" لناهدة عبد الفتاح النعيمي» وكتابٌ 
"الواسطي" للدكتور محمد مكية وشاكر حسن آل سعيد وميخايئل عواد. 
وكتابُ "مَدرسةٌ بغداد في التصوير الإسلامي" لزكي محمد حسن. 


في تلكَ السنة تّفسها كُنثُ أتوجسٌ خيفة» إذ بدا لي أنَ كُل النشاطات الثقافية 
سَتُجِيرٌ كصيغة تبجيلٍ للنظام الحاكم؛ لذا كَانَ لا بْدَ من أن أتركَ محرابي 
ومَعبدي» وهو المَتحفُ العراقي؛ لأبقى فِي وَطْنِي مَنفية داخل بيتي» وفي 
ساحات عملي فِي شركتي الصناعية؛ بَعيدَا بأميالِ وفراسحٌ عن كُل مشهد 
تقافي أدبي فنيء» فقد كان في الحُسبان أنها كُلها ستلوّث. وإذا بالأقدار تُؤكد 
لي مَا حُفت منه: وحَدثٌ فعلا أن ذُبِحَتْ التّقافةٌ كأضحية للقائد الضرورة؛ 
أكنني كُنتُ حينها قد خَففتُ الهم عَن تفسي بابتعادي عَن هذا التلوث ابتعادًا 
أبقاني مُحتفظة بكرامتي وغزة تفسيء لكنّ للبُعد أوجهة المُخفية المُستترة؛ 
فيه أدرّكّني التَعبوالتّوترُ بسبب الضُغوط النفسية لهذا الجّفاء. 


خَذلني الصَبرٌ بسبب قُوة النظام وشّراسته؛ وكان لا بُد من الآرب؛ لأرحلَ 
صَوبَ بريطانيا مَع زوجي في شهر أيلول سنة 1990» بَعدَ نهاية مَجزرة 
الحرب العراقية الإيرانية» وبَعدّها بأشهر مَعدودات تشاء الأقدار أن تأخدٌ مني 
رَوجي وسندي بنوبة قلبية. 


لم تكن أمامي نافذةً مشرعة سوى الدراسة» فَعدتُْ لدارسة تاريخ الفن؛ 
وإكمال تحصيلي العَالي» وترز الوَّاسطيّ أَمَامي وأنا أبَحثُ ف الكُتب 
والمقصادر المُختلفة» الموجودة بكرم في مكتبة الجامعة عَن تَخَصّصي 
المُستقبلي في تاريخ الفُنون» وكيفية تطورهاء وخَرجٌ الواسطيّ مِن أعَماق 
القْرونِ المَاضية لأجد 9 ذَلكَ الدورٌ الواضح فِي تأثير أَعَماله وقَلبِهًا 
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للمُعادلات. وتغيير فكرة الفنون التشكيلية في وقته وقد استلهمثُ من أساليبه 
ونتاجاته لخَلقَ فرضيات وتصّورات عن التجديد في المفاهيم والأساليب 


المُتبعة حينهاء »مَعْ فَجر نُشوءٍ مَدارس قنية مُختلفة. 
في بريطانيا؛ أسّعفني الحَظ بأن ألتقي الدكتور محمد مكية ليّدورَ نقاشنا 
عَن الوَاسطيّ همي الكبير» فبدأت سلسِلة من الجوارات الشيقة مع الدكتور 
مكية للتعريف بالوَاسِطيّ» وقهم أعمَالِه ومُناقشتِها. 


امنتفز كا أحادرثنا كترنة ابسيف: الصو وتبلورت كُلهاء مَع قراءاتي» عَن 
فكرة مُحاضرة وحَديث عن الوَاسِطِيّء وفعلا تم ذلك بدعوة 0 
للخضور إلى غاليري الكُوفة» وكّانت جَلسةً مُختلفةً قدمثُ فيها تحديات 
الوَاسِطِيّ عبر لوحاته التي أرفضٌ بإصرار إطلاق صفة المُنمنمة عليها؛ أو 
أتها مُستوحاةً من الفنون القارسية» أو البيزنطية؛ فما أنتجة الوَاسِطِيّ لوحات 
فيها مَوضوعٌ ناضج مُتكامل (/70366 ]مع زان5) تشرحٌ بتركيبتها التشكيلية 
المميزة وتُوثق وتتحدث بعُمق لا بفكر أحَاديء بل عَن فلسفة الحياةٍ بِكُلٍ 
أبعادها وتفاصيلها من دون حرج أو تنازلات» وبتحديات كثيرة تتنوع 
مَضامينها الفلسفية , وتتزاوجٌ أطروحاتها مع مُّحيطها إبان تنفيذها؛ كما وأنّها 
استلهمت لحخضارات الرافدين الققديمة الموغلة في أعماق التاريخ» إذ تستندُ 
شخوصها على الواقع فكريًا وعمليًا مُرسخة أقدامها عَلى خط الأرض التي 
تنسجمٌ في مُحتواها مع النصء» وفيها يَلتقي المَكانُ بالزمان بالحدث الذي 
يعرفة الناسُ فِي الواقع» لكنَ الوَاسِطِيّ يُقدمه وقد أضَفى عَليهِ الجّمال والجَّلال 
والواقعية وحسه المُرهف» ضمن خَلفية تُذكُرٌ المُشاهد بحياته التي يُمارِسُها 
يَومياء وبأسلوبٌ رائد يتتضمنٌ كُلَ أركان العمل التشكيلي من الفكرة إلى 
المضمونٍ إلى اللون» وتوزيع الثقل والتساك والتوازن .والانسجام 
والتناغم, لا حمنفتة تَطواف حفرداتها وَاحدةٌ فرق الأخرئى بألوانٍ مُبهرجة. 
صاخبة. عائمة في فضاءات غير مُحددة بينَ (أرض/ وسماء/, وحدائق.. 
إلخ)» كما في أسلوب المُنمنمات الشرقية القارسية: أو رُسوم لششخوص قف 
متراصة متراصفة متصلبةٌ جامدةٌ ولأغلبهاء بل لكلّهاء بعد ديني قدسي 
كما في النتاجات البيزنطية, بينما قَدَمَ الاسطيّء مَع مَا ذَكرت» عرضًا شاملا 
لقابلية الرسام الحرفية مع التأكيد عَلى فلسفته ومَنهجه في التفكير والإنجاز. 
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نِتَاجاتُ الوَاسطيّ ليست عملا تزويقيًا يُفرّحُ ويروّحٌ عَن النفس فَقط أو 
يُذكر بالتقوى والإيمان» أو الجقاب والتُواب» أو استعراضًا عَاطفيًا لملاحم 
ل 0 تمتع المُتلقي بمَنظر جَميل» 
مَضْمونَُة مُبهرجٌ 'وضاجٌ بألوانٍ صاخبة» اد وقصص لآ يتعدى 
كرام ومَضموثها وأهدافها الفخرّء والتحذيرَء والبَهجة والاستمتّاع فقط بَّل 
يُقدمُ لنَا الوَّاسطيّ عملا عمادهُ الالتصاق بالأرض» وتّفحاتٍ من الحو 
الجُغرافي والاجتماعي الذي تُمثلهُ تلك الحكاياثٌ المُقتضبة: بِكُلِ تقاليدها 
ومُعطياتها المُتعارف عليهاء مَمزوجة بتفحات مِن حَضارات ملأت الأرضَ 
التي ولدت فيها الككايا في مقامات الكريري: 


ذَهبث» بَعدَ هَذهِ النَدوة» إلى مَطعم قريب مِن الغاليري فِي لندن باقتراح مِن 
الصّديق فَاضل السلطاني» ورفقة مجموعة ممن أرادوا الحديث بعْمق أكبر 
حَولَ الوَاسِطيّء وكّان نقاشًا مُتنوعًا تتوسطتة أسئلة كثيرة أثارت في نفسيّ 
القرح» ونُشْرَ عنها مَقالَ مُهم في جّريدة الشرق الأوسط اللندنية كُتبهُ الصّديق 
فاضل السلطاني تَحتَ عُنوان "الوَاسطيّ كفنانٍ حُر قرأ الواقع كما هو لا كما 
يَتمناه". 

ورغمّ أنَ العُنوان شكل حير ماء ققد كَانَ غنيًا جدَا عَرَفَ فيه الكٌاتب 
الوَاسِطِيّ إلى جُمهور واسع مِن قراء الحّريدة» وأخَّذت تَصِلّْني استفساراتٌ 
كثيرة» أَعَلبُها من طلبةٍ الدارسات العلياء وجّرت بالفعلٍ مُناقشة واسعة 
للواسطِيّ حول تِلكَ الطذروحات التي أوردتهاء أو كما اعتبرتة قَنانًا لّهِ قلسفثة 
المُميزة الرّاضحة في مُخاطبة المُتلقي. 


0 في تقل ارإفدي معي أينما خَللت 'ورسيت تدعيه ومنها 
كي التربية حيثُ جمعث فد أساحتى وقوتي وشجاحتي لشريس الب أهز 
أعتر كا نانني غدت كائفة خلعة. لكدى أحفيت حوفي وقلع «التساماك شرق 
دائمة» وكسبثُ ثقة طلبتي وحُْبَهُم واحترامهم لي؛ ففد رَكزتُ عَلَى احتواء 
الجَميع وتشجيعهم مِن دُونٍ خحُدودء قتحث لهم مَكتبي للنقاشات حَولَ الكثير مِن 
المّواضيع» فأنا عَلَى علم بمحدودية التوسع في تاريخ الفن ومَحاذير تجاوز 


للجدودٍ المرسومة اجتماعيّاء ليس من قبل الجَامعة أبدَاء فالمنهاج أنا أفرره كما 
أخبروني عند تسلمي العَمل» وقالوا "لك بشكلٍ خَاصء قدمي المَواضيعٌ التي 
تُحفرٌ الطّلبةٌ وتُوسعٌ مَدارِكهُم القنية: ولا مَحاذِيرَ وحدود بالنسبة لك". فَعلتٌ 
بحُدودٍ مَا يسمحُ لي الوّضعٌ الاجتماعي؛ وقَدمثُ الوَاسِطيّء وَلِحُسنِ حَظي كَانَ 
في مكتبة الجامعة كتابُ الدكتور ثروت عكاشة المُعنون ب "فنٍ الواسطيّ من 
خلال مَقامات ٠‏ الحريري: أثرٌ إسلامي ممُصور' 2 '» الصّادرٌ عَن دارٍ المعارف 
بمصرء» وأوصيتُ الطلبةً باستعارته» ففيه الصُورة التي لو عَرَضْتها أنا 
لسببت أزمة بكل تأكيدء لكنني تجاوزتٌ ذلك بشكل فيه التفاف على الواقع. 
وقد تخرجٍ الطلبةٌ وهم عَلى فخر بعُمان والمقامة العُمانية التي وضّحتٌ لهم 
أهميتها. 


احتّضّنتني دمشق في مَكانٍ شَعَرث فيه بأن روح الاسطيّ تَجِمَعْني 
بجُمهورهاء وتم نَشرٌ المُحاضرة فِي الصّحفء وجَرى الحَديثُ عنها. كانت 
أيامًا دمشقية حَقيقية مليئة بالتاريخ والحضارة والبّوح بالعشق لماضٍ مُعرَضٍ 
للنهب والتشويه والتخريب. وتحدثث عَن الوّاسطيّ فى مَتحف الفِنَ الحَدِيتٌ 
بالعاصمة الأردنية عمّانء أما في مَدينتي الإنجليزية الوادعة عَلى نهر 
"التاين"» الذي عمدته بإسمه الجّديد "دجلة"؛ حَيتُ يَجتمعْ أعدادٌ من المهتمين 
بالفن» والكثير مِمن يمارسونه وينتجونه بِكُلِ أبعاده التتشكيلية» فَقد قدمث لهم 
الّاسطي عبر لوحاته ومُناقشتي لهاء فأصبحَ اسمة متداولًا بينهم. 


وأخيرّاء أضع بين أيَدِيكُم هذا الكُتيب الذي استتعرضٌ فيه نصاء الأفكارَ 
والمزاو جه تتح بالصتور ير يحطوار اح وعصور حادم مُرفقة بإشارات 
وشروح عَن استلهامات الوَاسطي. 
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كان لا بذ مِن دَق إسفين التفرقة كين: الموعود, ين الاج الحتضاري 
الآثاري القديم بِكُلِ صيغه مِن فَن وأدب وشعر وقوانين ومَلاحمَ وعادات 
وتقاليد» وما طرأ عَلى الأرض مِن تغيرات فلسفية فكرية بظهور مُعتقدٍ جَديد 
مُؤثر خَارجَ الاعتيادية التمطية وذي سَطومٍ عالية والذي قبلته التجمعات 
السكانية وجَّمعَ شملها بوحدة أطلقّ عليها الأمةء ولّم تعد تُفرّقها المساحاتُ 
الجُغرافية» بَل التمت تحت سماء واحدة يُنيرها تاريخ حخضارات مُتعددة 
ومُتنوعة بَأصدائها وتأثيراتها الحيوية في مَجالات التّوجهات المُرتبطة بتطور 
الفكر والمُجتمع» » ذا كَانَ لا بُدَ من خَلقٍ ما يُبِعدُ ويُغرَبُ الشعوب التي تمتعت 
بالفكر الجّديدٍ عَن التاريخ القديم الذي اعتبرتة جهاتٌ مُعينةٌ ُستورهاء ومنحة 
مِن اللهء قتم دَىْ الإسفين بعزل مَا انتجتة تِلكَ الشعوب قَديمًا من علوم وآداب 
وفُنون وما طرأ من جّديد في عَوالم الإبداع وفي الفنون قاطبةً» وما يَلحقَ بها 
من مُكملات إنشائية صناعية حرفية بمُسمى ديني؛ فالمتغارفة عليه ووفقًا 
للممنطق أن تسمية أي نتاج خضاري لا يَأخْذ أي بعد ديني» بَل يَحملُ فلسفتة 
الخَاصة وفقًا لجُغرافيته المنبعثة من حضاراته السابقة مُتزاوجة مع الفكر 
الجّديد بكلُ أبعاده وفلسفته؛ فالتسميةٌ الدينيةٌ للفنون وخلافًا لِكُلِ النسميات التي 
أطلقت عَلى النتاجات الخضارية: مُنذ قترات مَا قبل التاريخ واستمرارًا في 
كُلِ القترات التي شاهدت تَطور الإنسان والفنون إلى الوقت الحاضر. فَكُل 
قترة سُميت إما بموقعها الجغرافي أو مَدرستها التي تبنت صياغتها وهذا 
بَعضنٌ من الأمثلة » » قترةُ ما قبل التاريخ أو رُسومُ الكٌهوف ثم قتراث الفنون 
القديمة ومنها الْقَنُ السشومري والبابلي, الآأشوري» وفنونٌُ القترة الفينيقية ثُم 
الكنعانية والمصرية, القديمة ونون الماوري والأزتيك والمايا والفنونُ 
الصينيةٌ واليابانية وفُنونُ جَنوب شرق أجيا وكتون أمريكا اللجليية أن تون 
الهُنودٍ الحُمر سُكانٍ أمريكاء و كذلك القترة ما قَبِلِ الكولومبية بتسمية أخرى 
فترة ما قَبِكَ الاحتلال الأوربي والفن الكلاسيكي والفنٍ الرومانسي والواقعي 
والانطباعي والسوريالي ... إلخ إلخ وتستمرٌ التّسميات بهذه الصيغة. 
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مقدمة 

جرت العاددٌ على إطلاق صفة 3 "الفنٍ الإسلامي" عَلَىي الفنون, التي أققة 
في بقاع الدولٍ التي تبنت الإسلام دينّاء لكنني أفضل أن تستمق "فنونَ مَدرسة 
بَعْدادَ المُتأثر ة بالفكر والفلسفة الإسلامية". إن تَعبِيرَ الفن الإسلامي مَفهومٌ 
مُضمحٌ بفكر استشراقي محض» بكلِ أبعادٍ الاستشراق مِن استحواذ وتوسع 
وقيمنة ثقافية كانت أم عسكرية اا ا ل 
حَيثْ أثبت فيها "أن مسرا تخصصٌ استعماري» وأنة حَشْرَ الإسلامَ 
والشرق في ات تُشبغ در كا الغعرب لمطامع استعمارية لامتلاك 
الإسلام» ومن ثم العَالمَ الإسلامي. >" 


ا ل ل و عكري 
شعوب ادن ننه فين الققيالك الكتارجية وفي نفس الكت كانت هذه الول 
المُستهدفة أغَزر في نتاجات المَوادٍ الأولية الفغرية بالاستحواذء وللحصول 
على كُلِ مَا يُمكنُ استغلاله والاستفادةٌ منه في *: شتى التواحي» فازدادت الأهمية 
في أعمالٍ البعثات الأوروبية» سّواء أكانت عسكرية أم ثقافية أو تبشيرية أم 
أنتزوبولوجية 


إنَ الذينَ تولوا فكرّ الاستشراق حَتى مُنتصف القَرنٍ التاسع عشر وأواخره 
كدح لكر --2 الَهدين ا وده سك إوازداذ 
الآثارية المصرية؛ ثُم تلتها الرافدينية إلى أوروباء وانشغلَ التاحثونَ في فَك 
ألغاز هاء وتيسر لَّهُم ذلك عندما وَجِدَ نَقَشنُ بهستون (قرب 
مدينة كرمنشاه في إيران الحالية) الذي سَاعدَ على فَك رُموز اللّغات القديمة: 
واستقبل ذَلكَ بكثير من الاهتمام جَّعلَ الاهتمام بالدراسات (اللغوية والتاريخية 
والآثارية) لبلادٍ التهرين مَع لغات مِصر القديمة يأخذ نصيبًا أكَبرَ في التوسع 
والبحثء فيما يَتعلق بأساطير الخَلقٍ السُومرية وغيرها في وادي الرافدين أو 
مِصرء لقد تم ذَلكَ بشكلٍ عِلمي وجَّادء وأطلق على تلك الراسات "عِلمُ 
الآشوريات أو المسماريات- والمصريات"لاعوا10//او5م لاع 3109م باوع". 
واتجهّت حينها الحُكوماتٌ العّربيةٌ ومُؤسسائها العلميةٌ والتقافيةٌ والاستشراقية 
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إلى الاستزادة والتشجيع عَلى التعمق في دراسات علم الآشوريات 
والمسماريات- والمصريات» وبّدأت تُقدم المنحّ المالية السَخّية للتوسع في 
البحوث والتحريات والتّنقيبات والتراجم م الآثارية للنصوص والمُدونات» مِن 
أشعار ومَلاحمَء وأساطيرء والّتي قد تُعزْزٌ وتُمنحُ مصداقية انشبوههينا 
التورآتية التي فيها إشاراث واضحة إلى حَوادث وشخوصء وكذلك للمّواقع 
الجُغرافية» مِما أظهرَ المَسعى العّميق لمواصلة التَراجُم والدراسات عَلى 
تشاطات الكثيرٍ من المُؤسسات الفكرية والدينية والثقافية والقلسفية في أوروبا 
وأمريكاء إلى تحيق إلى نتائج تُوَكدُ استقراءات اللصوص التوراتية التي 
تُعدَ أحد الأهداف المُهمة» بل الرئيسية لتلكَ الحملات الآثارية. 


لقد أصبح لتلك اللغات القديمة عُلماء وكُليات ومعاهد تُدرس على تحو 
أعمقّ نصوصّها والأفكار الّتي تمت ترجِمَتهاء وقد وجِد هؤلاء العلماء الكثير 
من التشابه بين النصوص الآثارية القديمة وما جاءً في أسفار وحَوادتٌ 
ومزامير العهد القديم الي رُبما نم تدوينُ بعضص منها في وادي الرافدين. 
وتأسست حَلقات في مؤسسات ثقافية تعليمية لاسّتمرار الدراسات حَوَلَ ما 
أطلق عليها التَنقيباث وَالدُراساتٌ الآثارية التوراتية 8|163 
/ا8360108: وتولت ذلك مُؤسسات يهودية ومسيحية إنجيلية أوروبية 
وأمريكية. 


أغلبُ تِلكَ الأصوص» التّي استرعت الاهتمام؛ لها علاقةٌ بالخلق وتكوين 
العَالم والعبادات والدساتير القانونية» وقد تَمَ ترجمتها لما تحويه مِن علاقات 
ووشائج واضحة بالشرائع الحالية السائدة في المنطقة فيما يخصْ الأديان 
الترحيفية كلك للتاكيد على «مصذاقية كلك «الفدوقات "التوواتيف ولو هوه 
حرط رن مُشتركة بينهماء إذ تمت الإشارة فيها إلى بعض المواقع في 

ل ا 0 7 وا و نينوى” وزمما مم 
التصبو ضفن التي وجدت في "أور' 0010 والتي كَانت 56 الخصبازات 
الرافدينية» ولها سماتّها الواضحة. 
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لقد َجَْحَ الفكرٌ الاستشراقي في دول الشرق الأوسط في بَسط مُصطلحاته 
وفذهاا مصطت "لفن الإسلامي" لكنةُ لم يَنجح في دُولٍ مستعمّرة أخرى. 
مثل منطقة جنوب شرق آسيا في شبه القارة الهندية, والصين» واليابان 
وأمريكا الجنوبية» وأستراليا وغيرها مِن المناطق» في أن يُسمي تِلكَ الفنون 
بالفن الهندوسي أو البوذي.. . إلخ, رغم وجود الدراسات الاستشراقية 
والحملات العسكرية» ما يُؤكدُ أن الاستشراق الاستعماري يريد حَشْرَ الإسلام 
والشرق لامتلاك الإسلام؛ ومن ثم العالم الإسلامي في صورة تُشبعُ طّموحات 
الغرب بعيدًا عن الشبهات كما وَردَ في نص إدوارد سعيد. 


في استعراضنا للتاريخ» والتسميات التي أطلقت عل 0 قَاطبة نجد 
أنها كلها كانت تُسمى بموطن أو قومية في نَشأتها أو جغرافيتهاء كما وضّحتُ 
سابقًاء فمثلا هنالك الفنُ الهلنستي والروماني والبيزنطيء وفنونٌ اليونان» 
وفنونٌ عصر النهضة» أو المدرسة الكلاسيكية والرومانسية والسوريالية 
وغيرها. لذا أعتقدُ بأنهُ يَجبُ علينا أن نُفكر بعمق في هذا المفهوم المفروض 
عليناء فالنتاجاتُ الفنيةٌ والمعمارية في أندونيسا تختلف كليا عن مثيلاتها في 
سوريا أو في المغرب» وهذه الخّاصية المَحلية واضحةٌ في دولنا العربية 
وبقية الدول الإسلامية. لكنّ نّم أفكار فلسفية تجمعهماء فلا طراز فني معين 
يُحدّد بدين» بل بفلسفة الدين الواضحة كما فِي مَدرسة بَغداد للواسطي. إذ إن 
النتاجات القنية لهذه القدرسة وغيرهاء المُتأثرة بالفكر والفلسفة الإسلامية: 
هي نتاجٌ أشعوب تلك المنطقة التي تقبلت الإسلام دينًا وسطّ بَقية الأديان 
المُتعددة التي كانت سائدةً فيها حينذاك» و تبنت واتخذدت من الإسلام ديئاء 
ويَظهرٌ ذَلكَ التمازج واضحًا في بداية نتاجات تلك الجقبة والّتي تلتها لاحقّاء 
فَهِيٍ بَكُلِ أنواعها تحتوي» بوضوح» عَلَئْ تَفحات من الميراث الحضاري» 
وتلاقُح بالقديم» بَكُلِ أبَعاده, لشعوب تلك المتطدة الأمرُ الذي قَادَها إلى 
تشكيلة قنية مُثيرة للدهشة؛ وفيها الكِيرُ م من التنوع والتجديدء وقد أدى ذَلكَ إلى 
حُضورٍ واضح للنماء»ء ولخصوبة وريادةٍ طليعية مُتناهية في نتاجات تِلكَ 
الممناطق. 


إِنْ أعمال يحيى الوّاسطيّ ومدرسة بغداد للتزويق» كما سميت حينهاء 
والتي شعت في القرنٍ السابع الهجريء وكانت أو موجة قنية تيرة تحمل 
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خصائصَ واضحة مُتجددة» كسرت كُلَ الجُمود والتجاهل الفني الذي ساد بَعد 
فترة من الازدهار خلاك العغصور التاريخية القديمة في منطقة الشرق 
الأوسط 


إن كَُ نتاجات الوّاسطيء الّتي تُعتبرٌُ واقعية» ونقلا للصورة الحقيقة 
للحياة» لم ُوثق لّنا أي مَنع أو تحريم ديني؛ ويبدو عِبِرَ تِلكَ اللوحات كيف كَانَ 
المُجتمعُ متجانسّاء وفي سّلام مّع نَشاطاتِه التي يَشْتركُ فيها كُل أفرادِه مِن دون 
رَسم لأي خدودٍ أو حَواجرٌ جَندرية أو غيرها. كما أننا يَجبْ أن تتذكر أن 
المُجتمعات الأوروبية المعاصرة أفترة الواسطيٍ غانت الكَثيرَ من التَدخُلِ 
الكَنَسي في النتاجّات الفقنية» ووضّعت أمامها الشرُوط والموانع إلى أن ثم 
تجّاوزها في عَصر التَهضة والتنوير الأوروبي بمنع التَدخْلٍ الكُنّسيء 
ونتاجاث الاسطيّ تكشفُ لنا عَن عَدم وجودٍ كُلِ المَمنوعات التي نَسمعْها 
الآن» و التي تجسدت بَعدَ ظّهورٍ مَدرسة بغداد بمرحلة طويلة» والّتي تثفرض 
حاليًا على الفنون: كممتوعات وكحرماك» علما أن نتاجاث الواسطي كانك 
غير بَعيدة تاريخيًا عَن الاسلام. 


وكذلكَ ما أنتج مِن أعمالٍ مِن مدرسة الواستطي .وواتتلونع كدرنتهه التي 
تمت كُلها بطلب من الخُلفاءٍ المُسلمين حينها وبمُباركتهم» وكانوا يُرسلونها 
كهدايا. 


إننا تَجِد أن لما أنتجة الواسطي مَغزى مُختلقًاء وبعدًا آخر أكثرٌ نُضجًا من 
الفُنون المُتداولة التي كانت سائدةً حينهاء إذ إِنّ أساليبة لنتاجات مَدرسة بَغداد 
للتصوير بَكُلٍ مَواضيعهاء وفي جميع لوحاته أوضّحت فكرة الإنشاء 
التصويري بقابلية التكوين/ الإنشاء المتكامل بلباقة» وتُوحي أشكالها تلمح 
إلى مَضامينَ مألوفة وواضحة للمُتلقي» امتزجت مَع صيغ فنية مُرهفة 
يُعززها التمكنُ مِن الجرفة» والكثيرُ مِن التراعة والمُمارسة» ومُستندةً بثقة 
إلى أنس الخحضارات السابقة» يَدعمها روحيًا الفكرٌ الإسلامي والفلسفةٌ 
الإسلامية المُتزاوجتان مع الميراث المَحلي القائم والسائد بوضوح. إذ إنني لا 
شك باطلاع الواسطيّ على بقايا الإرث الحضاري القديم وما يُعزز هذا 
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الحدس بالإضافة إلى الصور التي سأستشهدُ بها وما جاء في نص من كتاب 
"الحضارات القديمة وحضارة ما بينَ النهرين "لمُؤلفه توم هيد صَّ92 
(3013غ0 مهدع ااا أمعأع مك مده[ ,0ق 2)_ 

فهو يتحدث عَن أن "مدينة آشور كانت مأهولة بالسكان وكيوا هذه تاخصدة 
إلى القرنٍ الرابع عشر الميلادي ومدينةٌ آوروك بقت قائمة إلى سّنة 700 
ميلادية" ا 


فى تداق افق التسوون بل رماو جدين فزن عقون ار لقا 
بقلم الذكتور سميح مسعود يقول: 
"اهتممث مُبكراً بكل مَا يتعلق بحركة التتصوير العربية التقليدية» لمعرفة فنها 
المُوروث بكلٍ مَا فيه مِن ألوانٍ وإشعاعات مُتميزة» وهكذا وجدثُ تفسي 
مُحاطاً بمراجعَ كثيرة مُزدانة بشواهد وأدلة قنية كثيرة ارتبطت بالمجتمعات 
السايقة» خَاصة في بلاد الشام والعراق"», هذا الامتزاجٌ والارتباطٌ الحضاري 
هو الذي وَحّد وقارب كثيرًا بِينَ الجَّدِيدٍ والقديم في نتاجات الواسطيّء وساهم , 
بإبداع من تتبع خُطى أسلوبه في بقية الدُولٍ الععربية وخاصةً في مصرهء حَيتْ 
أطلق عليها "مدرسة بغداد للتصوير' '» فَظهرت النتاجاث المُبهرةٌ الفنية 
المتعددة والمتنوعة» وكُلها اعتمدت أسلوب الواسطيّ المُتزواج والمُتمازج مَع 
حَضارة مِصر القديمة » مَا حفز المُجتمعات على إنماء كُل جَوانبها 
الاجتماعية والإنتاجية مِن فنية أو حرفية وغّيرهاء وهي التي كانت وبّقيت 
تَستلهمُ الفكرّ الإسلامي والفلسفة الإسلامية عَلى نحو واع» وواضح أو ضمنيًا 
أحيانًا . كما سَنجِدُ أنّ ذُلكَ الفكر والفلسفة والأسلوب الفني الجّديد قد تبته 
أسلوبُ مدرسة بَغداد. َو صحَيًا ومشوقا ومكتنزًا بالجديد والمثير. ونتيجة 
لذلك توسعت رَّقَعةُ الاهتمام بأسلوب هَذهِ الدرسة؛ وبلغت أغلبُ البقاع 
الشرق أوسطية حَتى وصل الكثيرٌ منها عَلَى شكل كُتب ومَّخطوطات 
لمواضيعَ مُختلفة ومُتنوعة» وأرسلت كهدايا ثبادل بَينَ الحُكام في دُولِ شمال 
أفريقيا وإسبانيا أولاء ثُم أغلب الدولٍ الأوروبية» فاستحوذ هذا الأسلوب على 
مُعظم النتاجات في تلك المناطق. 

ا ال ا ا 1 
لأوسط عبر المَفهوم الديني العبري (الدينُ اليهودي).: فَقد رَفضت اليهودية 5 
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ل الأشكال الآدمية أو الحية» كما شّجعت الكُنيسةٌ في القرون الوسطى المُظلم 
ة التقشف وحدّت من الحرية في تنفيذ المواضيع القنية الّتي تُوضّح تفاصيل ا 
لأجسادٍء كما كان في الحضارات الّتي سَبقتهاء مِثْلَ الحضارة (الهلنستية) اليو 
نانية والرومانية» وأعقب ذلكَ الفكرٌ الدينيئ الإسلامي بَعدَ ظّهور مَدرسة الوا 
سطيّ بقترات طويلة » فلا نَجِدُ في مدرسة بغداد أي حرج ديني. ومن الجدير 
بالذكر هنا أن الدكتور خالد الجادرء أستاذنا وعميد مَعهد الفنون الجميلة وأكاد 
يمية الفنون - بعد تأسيسها- » كان كَثِيرَ النقاش معنا نَحنُ الطّلبة حول هذه الدَ 
ضية» وكُنت أنا الأكثرٌَ إلحاحًا عَليه في أسئلتي. ومما أثبتة لناء وهو أمرٌ مَعر 
وف كذلك عبرَ ما كتب في مُحاوراته الصّحفية» لأنه وَثْقَ ذلك في رسالته للدَ 
خرجٌ من فرنسا - وهي مَوجودةٌ في المكتبة العامة القرنسية- عَدمَ صحة كل | 
للتكارريات كوك تخر ب التصوير لبقن , فلا يُوجِد نَصّ قُرآني صَريح يُكدُ دا 
ك؛ ومُلخص م مُحتويات الرسالة تتضمنُ (عرضًا تاريخيًا للعصر العباسي: 7 
50- 58 ثم الخطوط العريضة الخاصة بالواقع الاقتصادي والازدهار ال 
ُتميز للواقع التافي ومنها توافع الاهتمام بتصوير التخطوطات. وفي القسم 
الثاني من الرسالة بَحثُ فِي مُشكلة تحريم الأشكالٍ المُصورة في التشريع الإ 
لامي مُوضحًا أنها مُجرد تفسيرات واستنتاجات. يقول الجادر في رسالته: "لم 
يكن هنالك نص واضح لتحريم التصوير في التشريع الإسلامي" . ويتوضح د 
رهانٌ الذكتور حَالد الجادر في اكتشاف مِحراب في بغداد مِن العقصرٍ العباسي 
؛ وهو من الحجرء وعَلى جَوانِبهِ مَنحوتاتٌ بارزة تثمثلُ مُحاربين يَحمل كُل مذ 
هم سيقاء وأضيف أنا إلى ذلك وجود رسع جداري في قَصر العَاشق فق في سامر 
اء يُمثلُ امرأتين ترقصانء والصورٌ التي تملا جُدران فُصير عمرة في الأرد 
ن» فقد أنجزت كُل تِلكَ النتاجات في أوائلٍ الجقب الإسلامية» وقبِلَ أنّ يُشَاعٌ ال 
تحريم بتشجيع مِن رجالٍ الدين والمُنظرين وتفسيراتهم. 


عَن هذا الصّدد اطّلعتُ على مقالٍ نُشر في موقع الجوار المُتمدن 
في العَددٍ 3581 في سنة 2011 غنوانة عَن فنّ التصوير عند 
العرب ويحيى بن محمود الواسطيّ يَقولٌ الدكتور سميح مسعود: 

"أولُ ما لاحظته في تلك المراجعء مَا يُثار عَن اختلاف اأفقهاء 
حَولَ تحريم الإسلام للتصويرء لعدم وجودٍ نص صريح في 
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الفرآن يَمنِعُ فيه التصويرء ووجدث أنّ الشيحٌ محمد عبدة قد رأى 
"أن التحريمَ كان نسبياً ولّم يكن مُطلقاء وأنّ الصورّ والتماثيل 
مُباحة إلا إذا قدفت للعباذة والتعطن' '. وقد أفتى حَسب ما جاءً في 
كتاب أعماله الكاملة بأنه " ليس هناك ما يَمنعُ المُسلمين الجَمع 
بِينَ عقيدة التوحيدٍ ورسم الإنسان والحيوان", كما وَجِدتُ في 
مَراجعَ أخرى كُثيرة مَا يُشبه رَأيه هذا بأن "التّحريمَ يقع فقط على 
جزءٍ من الفن الممُستخدم للدعوة الوثنية بأشكالها المُختلفة» وعلى 
التماثيلٍ التي نحت للعبادة والّتقديسء» أو التي فيها امتهانٌ لكرامة 
الإنسان» أو تدعو للإباحية والهبوط والانحراف." 


وويواصل الدكتور سميح مسعود القول: 

"وتوقفثُ في هذا الشأنٍ عند معلومة مُهمة تُؤكدُ على عَدم تحريم الصُور, 
مَفادها أنَّ صُورةً للسيد المسيح ولأمه مريم قد بَقيت في داخل الكعبة مُندُ فتح 
مَكة وحتى نهاية ولاية عبد الله بن الزبير سنة 73 هجرية» أي أنها بقيت في 
داخل الكّعبة نحو 65 عاماًء وبَحثث مُطولاً عَن ممصدر هذه المَعلومة وأخيرًا 
وَقعَ فِي يدي مقالة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بعنوان (الإسلام 
والأديان) نّشرها في جريدة الأهرام في الأول من يناير عام 2007» بَينَ فيها 
للتدليل على العّلاقة القَوية بين الإسلام والمسيحية أنه حينَ دَخلَ الرسولٌ مكة 
فاتحأء أمر أصحابة تفخو ضور الأنبياء والملائكة الموجودة على جُدران 
ككتاب "أخبار مكة" للأزرقي وخلافه" 


هناك من يرى أنّه قد تأثر أيضاً بِكُلِ مِن جَاء قبلة مِن قنانين ومن فنون» 
بل وحتى جداريات الأشوريين وكُل فنون وادي الرافدين القديمة» واستطاع 
أن يَجمعَ كُل هذه التأثيرات ويخلق منها أسُلوبًا جَدِيدَا خاصاً به اهتم فيه 
بإظهار الطابع العربي» في الزخرفة ورسم حيوانات وبيئة محلية لتعددٍ البُعدِ 
الجغرافي والمواقع لكل مَقامة وكذلك مَلامح وجوه الأشخاص وهيثاتهم. ولا 
شك بأن أعمال الواسطيّ قد اهتم بها الكثيرُ من الشخصيات الأوربية 
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عَن تاريخ الفنون وخاصة الشرقية منها كما وتحمل إدارة بَعض المَتاحف في 
بريطانيا فهذا مَا يَقول عن لوحات الواسطيّ: 

“إنها ذاث نوعية مُمتازة» الرسومُ الآدميةٌ أو الأشكالٌ مُعبرةٌ لأقصى حّدء 
والمواضيعٌ والصيعٌ جَميلةٌ جداً؛ والألوانُ مُفرحة ومُشرقة ومُؤثرة إلى درجة 
كبيرة ” 


خواض وماامع مدرسة يغاد للواسسي 

م وم او لمع الي 0 
والّتي اتسم بها الفنُ التشكيلي في العراق» سورياء مصر ومنها ما وصلت إلى 
أوروبا وأسهمت في تغيير الكثير من المَفاهيم القنية حينها. 


1- أظهر الفنانٌ بكل وضوح التصاقة بالأرض وصور الطبيعة مِن 
حيوان ونبات. 

2- وكنتيجة لمُلاحظته للطبيعة اكتسبّ نظرة مُدققة واقعية. 

3- رُغم أن نَظرِتُة واقعية أرضية ققد أضَفى عَليها بُعدَا كونيًا. 

4- نفذ أعمالة بأسلوب تجريدي مُبسط. 

5- استعملَ الخَطّ المُمتد تأكيدًا لامتداد الحّياة الحالية نحو الحياةٍ الأخرف: 
واهتمَ بالثوابت من الأشياءء ولّم ب يَهتم بالمُتغيرات مِثل العْيوم والظلال ولّم 
عر أهمية للمنظور الذي ظهر لاحمًا في فنون الدنياء أكنة خالجه من خلال 
استخدامات ٠‏ اللونٍ والحُجوم بذكاءٍ ولباقة. 

6- اهتم بحركة النُجوم والكواكب والهندسة والرياضيات؛ لأنها عماد 
حّياته» فبواسطتها يُعرف مَواقيت الصلاة» واتجاهة القبلة, وأيام الصوم» 
وحركةٌ القمر وتأثيرها عَلى المّد والجّزر والإبحار. 

7- استعمل المُفردات المحلية المُتعارف عليهاء والّتي أكدت ليها 
الخضاراث القديمة واستخدمتها بكرم؛ مِثْلَ زّهرة اللوتس في مِصرّء أو سّعفٍ 
التخيل في العراق وزهرة البابونج . . الخ وال تحذها بوضبوع في اللقئ 
الآثارية الرافدينية في كُل فتراتهاء وكذلكَ في النتاجات المصرية القديمة. 
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8- كَانَ مَنحاهُ في مُجتمعات البيئة الزراعية مُركرًا عَلى استعمالٍ 
الُربعات والمّحاور الرأسية والأفقية. . ْ 

9- أما في البيئة التحرية- الصّحراوية فَنجدهُ يُركز عَلى الخُطوط 
المتعرحنة و لدو اماد 

10- 0 استعمال الكتابات» تسنى له أن يَنقلَ الخّط من هيئة الدلالات 
الرّمزية» كما هي الكتابةٌ لدى كُلٍ الثقافات. إلى فَنّ قائم بذاته يُنَقَد لتعزيز 
ودعم الفكرة التشكيلية (غ+0001نا5). 


لضور الفنٌ» الفتائر والدكر ارشامي؛ الفطلق من خلال المعطيات الدينية 


1. تكرار لفظ الجلالة. 

و التأكيدُ على الجمالٍ والزينة كنعم من الله. 

3 التأكيُ على العلم والحثٌ عليه. 

4 ترغيبٌ العمل وتكريسُ إتفانٍ الصّنعة والعمل» وهناك 
الكثيرٌ من الُصوص الدينية التي تؤكدُ ذلك. 

5 - التعمد أحياناً فِي عدم الاتقان والكمالٍ في الإنتاج لأن الكمال لله 
الخالق وحده. 


ابتدع الفنانُ التشكيلي المسلمٌ ما يأتي كثيمة لعمله الفني: 
تفكيكُ العناصر. 

توحيذ العناصرء أي تحويلها إلى وحدة تشكيلية. 
تكرار العناصر. 

التركيزٌ على الإيقاع المُتناغم للمُفردة التشكيلية. 
إلغاءُ القراغ؛ لأن الفراعً من أعمالٍ الشيطان. 
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الواسطي والقرن السابع الهجري 

شَهدَ هذا القرنُ الاستقرار السياسي والرخاءً الاقتصادي في أغلب الدول 
العربية» فحينها هُزْم الصليبيون والمَغول؛ وبُنيت أركانُ ثلاث دول هي دولةٌ 
الموحدين في المغرب؛. والأيوبيين في مصرء والعباسيين في الفترة الثانية 
(المتأخرة) تَحثتٌ خلافة الناصر لدين اللّه» إذ تمت إعادةٌ الهيبة للخلافة 
وفرض سيادتها على العراق كُله بالإضافة لذلك كَانَ الخليفةٌ عالماًء ومؤلفاً 
وشاعراًء وراوياً للحديث وهو المؤسسنٌ لدار العلم تتم المساحة و الفصوو: 
وكُلها تحتوي على مكتبات ثُم خَلقَه حَفيده الممُستنصر بالله في الحُكم وهو الذي 
كَرمَ أهلَ العلم وأنشأ المّساجدَ والمّدراسسن والمُشافي وبنى المدرسة 
الدمتتصرة فى بدا عل شط فجلة من الجاس: الخرفي كا التصر :عن 
يخود التقان م و عاق الواسطيّ خلال حُكم هذا الخليفة الذي وَرتَ عَن جَدهٍ 
مجتمعًا مُزدهرًا قويًا. إذ وجِدّت نُسخة باريس مثلا من مَخطوطة الواسطيّ 
لمقامات الحريري مُؤرخة في عام 41237 وقد أنجزها إبان حكم هذا الخليفة: 
ويجدرٌ بنا هنا أن تذكرّء ولا تَغفل» دَولة الأتابكة في المُموصلء وبدر الدين 
لؤلؤة الرجل الأمي الذي اهتم بالعلم. 


من أهم معالم هذه الفترة 
استحواد الذوق الفني على المّنتوج الحّرفيء وانشغال المُبدع في إدخال 
تفردات قنية على نرج غالية من الاستطيقا على تتجمل النتاجات والأدوات 
المُستخدمة يوميّاء ونُضوحٌ العناصر القنية في العمارة» وبدايةٌ فترة ازدهارها 
بوعي أو دونه من قبل الصُناع نتيجة لتراكمات خضارية فعندما تَنضْجٌ 
واو العمارة يتبعها مو عُضوي لكثير من المُتطلبات المُلازمة لها لتكونَ 
من مُتمماتهاء والّتي تُسهم الفنونُ والحرفُ في تشكيلها وصياغتها مِثلَ 
0 للستائر» والأثاث» والزجاج» والأبواب» والسجاد. .. إلخ - والقائمة 
00 وتعودٌ إلى تلك الجقبةٍ أجملُ مَعالم العمارة للمدن والفُصور والأضترحة 
والمساجد والتكايا والخانات والقلاع والمرابط مَثْلَ بناءٍ مَدينة مَراكش 
للموحدين. وظهر غُنصر القلعة مع تقليل بناء المَرابط الإسلامية 500 
بعضُ العناصر الهقيكلية في العمارة التي لم تصلناء ونتجدها في بعض 
رُسومات الرحالة الغعربيين في القرنين السابع والثامن عشر في بغداد 
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والقاهرة» ومن بقايا تلكَ الحقبة تَجدُ قُبة بناء الإمام الشافعي في مصرء 
والمدرسة الشرابية (القصر العباسي) بسبب استعمالها لمَّسقط الإيوانات 
المُتصالبة الأربعة في القصر والمدرسة على حد سواءء وكذلكَ الحالُ ما تَجدهُ 
في المدرسة المُستنصرية في بغداد ومكتبتهاء والمساجد التي بُنيتء مثل البناء 
القديم لجامع الحيدرخانة قَبِلَ ترميمه وتحويره؛ وجامع السراي» ومَرقد 
زُمرد خاتونء كُلها تحتوي على خَرْائنِ للكُتب التي صّممت بشكلٍ يضّيف 
الكثيرٌ من الحذلقة والخصوصية. 


في هذه الفترة تمتع نع الفردُ بحرية في التنقلٍ بَينَ الويلات التي كانت تحت 
الخلافة الإسلامية المُختلفة» وكذلكَ تبادل واستدعاء الكثير مِن الجرفيين أو 
العلماء... إلخ» وكانت مَعاهد العلم يوْمُها الجميع, وخلوركت حركةٌ ثقافة 
ونائف متك ها درك وائرك الخبرك: وابن الس راقن ادنار «الكررق 
مؤلف كتاب "النافع في صناعة الحيل" (الميكانيك)» وترجمات لكُتب الطب 
وغيرهاء ويحيى الواسطي صاحبٌ مدرسة بغداد للتزويق كما كان يُطلق على 
الفنون ألقة كيلية. 


غرفت فُنونُ التّزويق في منطقة الشرق الأوسط عبر تاجات الخضارة 
التي سّبقت الحضارةً الإسلامية حتى ظّهور المسيحية: التي كانت تُشجعٌ هذه 
الفنون» إلا في الحقبة الأيقونية للفنٌ المسبيحي البيزنطيء فَقد ظهرَ بَعضٌ 
التحفظ في الاستخدامات التشكيلية والتصوير» وفي هذا الوقتِ نّفسه ظهر 
الس و عا ا م ركم 
مخلوطة كتاب لصبو الكواكب اثمنية والأربعين» لعبد الرحمن بن عمر 
ظّهور مُدرسية بغداد الو افطل وهي موجودة في جامعة اك 3 
كتاب مُزوّق وما هو مرسوم بأسلوب الوّاسطيّ ومقامة الحريري هو كتابُ 
"الترياق" لجالييوس المحقوط في باز يس: 


استمرت مُمارسةٌ ذَلكَ العُرف الفني في الثقافات الإسلامية» ولا سيّما في 
كُتب الطب والفلك والفلسفة والتاريخ مُنذ بداية العصر الأموي» ووصلت 
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الذروة إبان حُكم الخليفة المأمون العباسي» ولا سيّما في ما دُوّن في دار 
الحكمة ببغداد التي تكرّسَ خلالها ذَلِكَ الضَّربُ من التعبير الفنّي. 
المقامات 

كَتب الحّريري مقاماته عَلى غرار مقامات بديع الزمان» بناءً على طلب 
من الوزير شرف الدين بن نصر وزير الخّليفة المسترشد حينهاء وعَمِلَ في 
ديوانه كصاحب خَبر» وعدد هذه المقامات 50 مَقامة تتمحورٌ حَولَ شخصية 
السروجي أحدٍ طْلاب الحريري؛ واسمه المُطّهر ابن سلام» وهو لغوّي مِن 
الببصرة» أما شخصيةٌ الحارث فهي ثُمثلُ الحريري داته. 


هنا سأركرٌ على البُعد التشكيلي بأسلوبه ومزاياه كما تخيله الوَاسطيّء 
والذي كَانَ يُصورٌ الحياة كما في نص الحريري للمَقامات الذي امتارٌ بكثير 
من الدقة والمصداقية المُختصرة والشّحيحة نَصّاء وبروح مَرحة تخلو مِن 
الوعظ المُباشر الجافء إلا أن الوصف لم يكن تفصيليّاء بل جاء مُوجرًا 
ومُقتضبّاء ؛ فعجزت الكلمةٌ عَن سَبرٍ غَورٍ البُعد الأكبر لنص الحكايات» ولم 
يستحوذ الظرفُ والمكانُ وحتى الإنسان على الاهتمام المتكفروض في نص 
المقامات المَكتوب. أما الوَاسطيّ فقد صَوَرَ الحكايات + أو المقامات ؛ بكرم متناه 
بصيغته التشكيلية» مُستخدمًا كُل التفاصيل التي هى أقربُ إلى الواقع, وبُكل 
دقائقها التي شكلت اللوحة؛ وكذلك كَافة التقنيات التي كان يحذقهاء وبمّهارة 
فائقة بتفاصيك مِن مُخيلته؛ والّتي كَانَ مِن المفروض أن تكونَ في تلكَ 
القصص المكتوبة, خَاصةً رابطة الزمانٍ بالمكان عَلى نحو أوضح, مُضيقًا 
عليها ما يُبين النصّ تفصيليًا بالكثير م من اللوحاتء لذا بدت أعمقّ من الكلمات 
المُقتضبة في النص. 


ابتدعَ الواسطيّ أسلوبًا خاصًا به؛ لكن هذا لا يَعني عَدمَ تأثره بالتجارب 
السّابقة» بَل إن تطويرة لتلكَ التجارب جاءً واضحًا ومتميزّاء كما أنه اهتم 
بالتعبير» ورغم أن الكثيرين من مُؤرخي الفنّ يقولونَ بمحدودية تصوير 


الوَاسطي للوجه الإنساني واستخداماته التعبيرية» فإنني أَخَالفُهُمُ الرأي. 


إن الك . يات التين رسمها الواسطيّ.» وأغلبُها من الذكوو تبدو لنا 
ويه خلةَ بأمور الحياة اليَومية بكُل ما فيها من مَظاهرَ وتَسجِيلٍ للحظات الآنية: 
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كد على اهضة كيرة اللتخصيراة الذي ضرت بو انمع أوار اق شرا بجا 
حَيثْ ترتسمٌ على وجوهها تعابيرٌ واضحة. ويُقال إن الواسطيّ رَسمَ الوجوة 
إما بشكلها الجّانبي أو أبرز ثلاثة أرباعهاء لكن تمه وجوها مَرسومة مِن 
الأمام والتعابيرٌ واضحةٌ عليها. ورَغم تكرار شّخصية الرجلء كما جاءت في 
المُقامات كلها بلسان: وضبوث الرجل» فإن الواسطيئ: لم يغفل المزأة في 
لوحاته؛ بل صّوّرهاء وركّز على وجهها المُعبّر وجسمها باستداراته الطبيعية: 
- يُحاول مُواراتّها أو تَجتبهاء بل وضحّها وجّعلها بؤرة النظر. 


المَادةء إذ إن المَو اديه ا كنض تصن "الحا ل مية بكل أبعادهاء 
م فصت عن تيدتها الفندة الحملية» تحمل نفد بُعدًا تَسجيليًا 


صَوََ الؤاسطئ الطبيعة. فكانَ في أحيان كثيرة يَنقلُ عَنها حَرفيّاء وأحيانًا 
أخرى يُحورها ويختزلُها أو يُجردهاء وفي الأغلب كان يَّتركُ لخَّياله العنان 
في تصوين أي منظر بطريعي, لكن من وجهة نظره هوء كونها تعزيرًا 


تقول هيغل إن تغرية الليلِ أجملٌ ألف مرةٍ من صوت إنسان يُقلداللبل: 
كن اللكن الفوسيفئ الذي تستوس هذا تعرريد: اليل فو العمل (الدثي قيفي ؛ 
وهذا يعني أن القن المستوحى مَثْلًا من الطبيعة والواقع هو أرفع شأناء لأنه 
نابعٌ عَن خَلجات القنان» وبذلك يكونٌ العمل الفني انعكاسًا لفكره وروحه. 


لا تُقلدُ رسومُ الواسطيّ الطبيعة: » بل تستعيرٌ منها الكثيرَ من مُفرداتهاء فهو 
يوظفها على تحو مُقنع وكأنها جُّزءٌ من المَشهده ولم يَهِتمْ بالمقاييس الحقيقية 
للمُفردات» بل كَبّرها وصَّعّرها لتّناسب الموضوع والإطار العَامَ للوحة. 


ضور الواسطي الحياة الزومية يدون ا 1 تخير إذ إن الربكاتة 
الأشكال الآدمية ولم نجدة مُتَرددًا في 0 إلى المكرينات ل بل 
تطرق لها بجُرأة فائقة. 
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كَانَ الواسطيّ يقرأ الواقع كما هو لا كما يّتمناهء ولم يكن أحادي التفكير أو 
فير "الس بل شان ديدي : التحدي. والمز اجيف ويعرضن: (الواقة 
بموضوعية بما يوسمٌ اليوم ب "المدرسة الواقعية". 


حَاولَ الواسطي تصوير البُعد الثالث بإيهام المُشاهد. وذلك بتغيير الألوانٍ 
مِن الفاتح إلى الداكن» واختلاف الأحجام من الكبير إلى الصغيرء كما أنة 
باستعماله للون ني كان يُحاولٌ تتبعٌ نفس الحدث. ويَكسَر الملل والرتابة ويُعبّر 
عَن روحية مُتفردة للواقعة» وألوانةُ ُصور مَا يَتخيل ولي فقط ما يرىء وإذا 
ما استعمل الألوان البّراقة فقد كان يَختارها بكثير مِن الدقة للمُحافظة على 
توازنٍ الأشكال» عَلى عكس ما نّرى في المُنمنمات الآسيوية التي تَطغى عليها 
الألوانٌ الصاخبة» والحركات العشوائية للأشكالٍ الحية والجامدة التي غالبًا مَا 
تعومُ في فضاءٍ اللوحة» وتفقدُ حَجمها الطبيعيء فهي إما مُبالعٌ فيها أو على 
العكس. 


شخوص الواسطيّ ثابتةٌ مُستقرة» مُتوازنة تستندُ على الأرض بِكُلِ ثقة 
وصلابة» ويُؤكد مِن خلالها أن تِلكَ الشخوص تستندُ على أرض مُعينة مُحددة 
مَعروفة وذلكَ برسم خَط الأرضء» وما يُمثل ذلك الخط من مُفردات بيئوية 
من تشكيلٍ جذاب مَدروس للشوكء أو رَسم شجرة بُرتقال أو جمل يُحرك 
قائمته» أو حصان مد رأسة إلى الأمام يَتطلعٌ قُدمًا إلى الرّحيل» مُشاركًا 
لل ام اح ذل اما اه 


أعطى الواسطيّ أهميةً لشخوصه المُجمئّدة أكثرَ من الخّلفيات» وجّاءت 
أحجامُها غير متناسبة مع البنايات أو الحيوانات والأشجار في الخَلفية 
فالإنسان, أكين واسيكي.واهم وهو" المكور الأساين وله نمم الواسطى 
بالنسبء وهذا يَدلُ على أنه لا تتساهل في الحُرية في تَنفيذِ الجسم البشري بقوة 
وحزم وإصرارء» وهو يُعطيه الأهمية الفصؤئ» إذ إِنَ تصوير الفكرة 
المُتمحورة على الشخصية الآادمية أهمُ بكثير من الخلفية المعمارية حَجِمًا 
فقطء وفي عرض الإنسان بهذا الحَجم تَحدٌ ومُجابهة» رُغم أن المُحرمات لم 
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الواسيطن. حو اح 


ورغم تنفيذه الخَلفيات» إن كانت طبيعية أو معمارية بحجم أصغرء ققد 
أعطاها كل التفاصيلٍِ التي تستوجبها من تبيانٍ الحُجوم» والهيكل البنائي» 
وطراز البناء وعناصره المميزة. وخَّامات البناء المُستخدمة؛ مع انتباه للنسب 
الجّمالية في التصميم. وقد تحذلق فِي إظهار عدد الطوابق ومُواضع الشرفات 
وشّكل البوائك القائمة على أعمدة» وحّاول أن يُبين من خلالها حَتى تفاصيل 
تاج العمود النَاقوسي كما في المَقامة الواسطية. 


الواسطيّ يَعرض لنا بثقة ووضوح التناسقّ بينَ الحركة للمُفردة وبينَ 
مُحيطها وفضاءاتهاء إذ تدورٌ مُعظمُها حَولَ جس تشكيلي مُتمركز ومُتموضع 
قد حُددَ له المكانٌ والزمان والرم4 إذ: كاد كل تلك الخعطيات مَخيالٌ خصْب» 
مما أدى إلى هَاجس سردي تشكيلي استطاعٌ أن يبينه الفَنانُ في صياغته لهذا 
التَداحُلٍ بين الفكرة والتنفيذ إذ تمركز مِن خِلالِهِ المكانُ والزّمان والرمرُ فِي 
أسلوب الجمع بِينَ مَا هو واقعي يدورٌ على الأرض بألوانه وخُطوطه 
ومساحاته وشخوصه بانسياب اللونٍ مّع الحركة أو بدونها إن كانت آدمية أو 
لا فإن ذَلكَ يُساهِمُ في حُصول التماهي ما بينَ المشهدٍ المُؤطر أمام المُتلقي 
ويتعرضٌ له ما استخلصة القنان مِن الحَدث أو الحكاياء شيئًا مَعنويًا بصيغة 
خُطوط وألوانٍ تتحكي بفيض عَن واقع ما جَّرى في المقامة. 


للواسطيّ إلمامٌ تام وواضبح في كيفية التعامل ما بين الخّط. واللون 
والمساحات والكُتلِ بكرم متناه و وسخاءٍ في توزيع للكُتلٍ الجَميلة وفي تنفيذ 
المُفرداث كلها من آدمية أو حيواتية أو خياتية أو عمارةٍ بدون بَهرجة لونية أو 
إقحام؛ وإذا كان النصُ المرسومُ يحتوي الكثير من التفاصيل الّتي شّحَت في 
النص الكتابي» فكلها يُشكلها بحذق واسترخاء وقوة ومَجابهة وتفهم للكتلة 
وموازنتهاء والكُرم هنا مع :التوازن بيرئر المفرردات قاطبة عطي قرة بصرية 
هائلة 
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فضلا عَن كُل ما تقدمَ» نمه أفكار ريادية وأسلوبٌ مُتفرد للواسطيّ وظفت 
فيه مَا يُميزه عن غيره من المُصورين في النقاط الآتية: 
أدخلّ الفراعٌ بشكل مُتناسب مع قوام اللّوحة. 
ألغى الإطار التقليدي. 
أكد على خَط الأرض. 
جَعلَ شخوص المَواضيع مِن حيوانٍ أو إنسانٍ أو نبات ترتكز 
على الأرض بثقة. 

© نقَدَ الكتابات بشكلٍ مُختلفٍ ومُتحررء وبعيدٍ عما كان مُتعارقًا 
عليه كمادة ة تزويقية» وذلكَ حيثٌ ث قدمها كَصّلب الموضوع 1/3467 عع زطنا5 


تناولت المَقامات المواضيع الحياتية اليَوميةء بما فيها من صدق وحّساسية» 
ومن دون مُجاملة أو تحيز أو مُساومة» لا على حساب النص أو على عسات 
العمل التشكيليء ولم تجد أية عوائق أمامَ الواسطيّ في تشخيص المرأة أو 
الرجل؛ ققد رسمّ المرأةً كما الرجل بكلٍ وعي وحُرية وبكلٍ مَآ يُمكنُ مِن 
تفاصيل. 


هُنا ترصدُ رسمه للمَرأةٍ التي ترعى الجمالء حَيتْ تجد تكورات جسمها 
تبدو واضحة ورك وعَجِزٌ كبيرة» ويد رشيقة. وأصابع ناعمة وخدُودٌ 
مُلونة» وزلفٌ أسود, يَظهرٌ بوضوح. وغيون مُكحلة. كما أن الأكمامَ واسعة 
غريضة؛ لا أعتقدٌ بأنها تُخفي الكثير» ولا شك لدي في أن المرأة ترتدي تُوبًا 
تَحثٌ الفُستان بالأكمام الواسعة» وكُلما رّسم المرأة حَرصَ نَ الواسطيّ على 
إبراز تكورات جسمها بوضوح. 


وقد نلمسٌ الجّمالَ الذي كَرّسة بقامة المرأة التي تبدو كبيرة الَجم نسبيا 
مُقارنةً بالجمال» وهي تُوْكَدُ الأهمية الّتي وهبها للإنسان» أما صورةٌ الجمال 
المُصطفة المُتكررة» فقد توخى فيها أن لا يقعَ في مَطب التكرار» ويتجنب 
الرتابة» حَيتْ نَجِدُ ستة ظهور وستة أعناق ورؤوسء ورامَّ من عملية تكرار 
السيقان إلى شد انتباه المُشاهد خوك ١‏ أهمية الحركة ورّسم رأسين لجَملين 
يأكلان العُشب كُل واحدٍ منهم بلونٍ ه مُختلف, وقسمٌ منها بفم مَفتوح غَلامة 
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الررعية فى الاكل' أو زيما التي ؛ كما أن لثمن اللوذي الجمال يدا واضكا 
الإنسانٌ أو الحمنال 7 حتى انحناءاتثُ النباتات كُلّها أدخلها لكسر الملل وتَحِنْبِ 
التكرار الذي نُشاهده في المثمنمات الشرقية الفارسية والرسوم البيزنطية. 


7 أما صّلابةٌ الأرضء وهيئةٌ الراعية» وتَباتُ أرجل الجمال على الأرض» 
فتوحي بالثقة والاطمئنان. 


والمَنظرٌ يوحي لنا بالصدق» وهو في الواقع أبعدُ ما يكون عَن الحقيقة» 
ولا يَستطيعٌ أحدٌ أن يُؤكد بأنه شاهد جمالًا مُصطفة بهذا الشكلٍ المرتب 
بَعضء لا بعَضَّها جَّنب بعضهاء وحتى وهي ترعى فإنها ترعى مُتفرقة؛ فهنا 
عَرفَ الواسطيّ كيفية خداع المُشاهدٍ وإقناعه بأن العمل الفني يُقدمُ لهُ الحَقيقة» 
كما يَقولٌ بيكاسو. 


المقامةٌ العُمانية 
إنها من المّقامات الّتي لها أهميةٌ فصوى في حركة الفَنّ التشكيلي عَالميًا. 


إن مَوضوعٌ الولادة الفعلية للجّنين وخُروجه مِن جوف أمُّه مَوضوعٌ 
حساس للغاية» ولّم تتطررق له القن الأكاديمي الأوروبي على نحو مُباشر» 
وشح مَصويره فيها وكُذلك في كثيرٍ من الخضارات غير الأوروبية؛ أو حتى 
ما قبل التاريخ تجِدُ ثدرةً له. إلا أن للموضوع هذا أهميةً خاصةً في تراث 
بعض الحضارات» ومنها الحضارات ما قبل الكولومبية (كولومبس*) 
بالنسبة إلى أمريكا الجنوبية من الأزتك والمايا وغيرها. كَذلكَ بالنسبة إلى 
حضارات جنوب شرق المُحيط الهادئ. أما إنسان ما قبل التاريخ؛ فلقد صوّرَ 
البشرَ والحيوانات وهي نَلدُ صغارهاء كما أن طريقة دفنه لموتاة كانت تدل 
على العودة إلى رَحِمِ الأم» وذّلكَ بوضع الجُّثة في جَرةٍ شبيهة الشكلٍ برحم 
المّرأة» وبوضعية الجسم, كما هو في أحشاء الأم» ورُبما كانت فريدا كاهلو 
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أولَ امرأة قنانة في العصر الحديث تتطرق إلى هذا الموضوع. لكّنها استندت 
على الماياء وهو التراثُ المكسيكي ما قبل الكولومبي. كما سنرى في لوحة 
فريدا كاهلو في ملحق الصور. 


في حضارات جنوب شرق أسياء وفى الهند خاضنة: المحظوراتٌ التي 
نتَجنبُها هُنا لها أبعادٌ وخطابٌ مُختلف. إذ أن القطرق إلى مواضيع الجنس 
ومُمارسته والولادة مُباحةٌ ولا حَرجَ عليها دينيًا أو اجتماعيّاء لكن مع هذا لم 
نُصور المَواضيع بحُرية إلا في مخطوطات الكاماسوتراء ولم نُصور سّاعات 
ولادة الطفل تحديدًا مِن خلال نتاجات تِلكَ الخضاراتء فلم تتطرق لها أي 
فَنانٍ بهذه القوة والعّلانية إلا الواسطي خَّاصة في تِلكَ القترة الرّمنية. 


كنَ الواسطي» عِندَ تصويره للمرأة في جالة الوضع رُغمَ التفاصيل 
ا ب لكي و ا 1 رم ل ري 
ذلك مُجرد حَدث طبيعي لا حَرجَ عليه مُطلقاء تشريخ جسم المرأة صّحيح صحيح 
والمُبالغة في حَجمها والتأكيدُ على التكورات يُذكرنا بتماثيلٍ الآلهة الأم 
لفترات ما قَبلَ التاريخ؛ أو بما يُسمى الفُنونَ البدائية» ووضعيةٌ جُلوسها كانت 
تُستخدم في العراق إلى عدةٍ عُقودٍ مَاضية في جالة الّضع قبل القطور 
ووصول الطب الحديث. 


الرَجِلٌ أو المَلكُ حَاضْرٌ ولم يَغبء فهو مَوجودٌ في تّفس المَكان» رُبما في 
غرفة أعلىء, 3 كر وش كر المكارن أو الدجان؛ :وكدلك مساعديه 
بعضن الشيء كفل “حح المراء. كبير اه بوكذلك. ‏ الفائلة ' والكادمات أو 


فسّر بَعضُهم أن شخصيات هذه المَقامة من الهُنود» وسَببُ ذَلكَ أن 

الواسطيّ اختارَ لهم السُحنة الداكنة» ومن طريقة لف الشّعرء وبما أن المّرأة 
هندية فلا حرج دينيًا أو اجتماعيًا من تصويرها بهذا الشكل؛ لكنني أقَبِلُ هذا 
التنفسيرٌ بكثيرٍ من الحذرء فإن عمان تعني كُل الجُزر المُحيطة بالمنطقة» وكل 
المناطق التي تّقع على المُحيط وبّحر العرب والخَّليجٍ إلى اليمن» وهَذه منطقة 
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غربية مُتغلغلة فيها أعراقٌ وقوميات مُختلفة بحكم مَوقعها الجغرافي؛ ونه 
أهلُ عُمان داكنة وإلى الآن هناك قومياتٌ رئيسة تُشكل بُنية المُجتمع العُماني 
منها الزنجبارية والبلوشية واللواتية والعربية» لذا فإن ما ذُكر عن أجنبية 
المّرأة تَسويعُ غيرٌ مَنطقي أو واقعي. 


في هَذهِ المَقامة ارتبط الزمانٌ والمكانُ بشكلٍ غضوي حَيء زمانٌ ولادة 
الطفل ومَكانُ الولادة اتصالٌ ونّيق بينَ البُعدين» وَنَحِدُ الستروجي على يسار 
الأوحة وهو يَكتبُ تعويذتة السحرية لتعجيلٍ وتَسهِيلِ المتخاض والولادة» 
وَالحَارَتُ في الجهة الأخرى ومن لون بشرتهما تستطيع تَمَبيرَهُما. 


الواسطيّ عَمَّم هذا الكل المعماري في أغلب مَا نَفذَ من أعمالٍ 3: تشيرٌ إلى 
بيت أو حَانةه أكنة أعطى بَعضَ الخُصوصية؛ فَنجِدُ أن السروجي قد وضع 
قدمة عَلى ما يشبة الدكة» وأن إحدى الوصيفات تحملُ بيدها مبخرة, والبُخورٌ 
مَادةٌ أساسيةٌ في حَياة الإنسانٍ العغماني» ولا يخلو بيت منها أبدًا . وتلاحظ أن 
المرأة» حَتى وهي في ساعة الولادة الصّعبة» ما زالت ترتدي حلّيها حَولَ 
رَقبتِها أو معصمها وكّاحلهاء وهذا مُلاحظ في المرأة العُمانية. 


كذلك نَجِدُ أن السّفنَ والبّحر في المقامة والبّحارة وسُحنتهم ومَلبسهم كُلها 
ل الس 00 


عاد الواسطيّ إلى رسم الهالات؛ فلقد ألغيك الهَالاث في بدايات الدّعوة 
الإسلامية» لكّنها عَادت للظّهور بَعدَ قترة قصير 2 وظَهّرت على التقود 
والمّسكوكاتء إلآ أنتها جُرّدت من أهميتهاء فتدت كأنها مُجرد دائرة حُولَ 
الرأس. غَيرَ أنَ الواسطيّ أعادهاء أكن بِكَثِيرٍ من الحَذرء ولم يَستعملها اعتباطًا 
أو يُقحمهاء » بل اختار الموضوعٌ المُناسب لها بذكاءٍ وتأن» أظهرٌ الواسطي خَط 
الأرض الذي تَجِلسُ عليه المرأةٌ وهو من الطابوق» إذ ربما الولادةً تجري في 
حَمام وهذا شيءٌ شائعٌ أيضًا. 


30 


وأما في حالة هيجانٍ البّحرء فعند تصوير المَكان» البّاخرة والبّحارة 
والأرضء» َجِدُ جَمعًا بِينَ البيئة التحرية والأرض اليابسة في فترة زمنية 
واحدة» والباخرة التي تُشبة البَواخرَ العغمانية الكالية وناضية عل جزيرة 
تّباتاتها شبة استوائية» والأسماكُ نستطيعٌ بسهولة تصنفيهاء وتّجدها في أسواق 
سلطنة غمان. 


الصّورة"الأخرى هي واجهةٌ البيت» قرغم أنها مُتكررة: وأخبان حتفانية 
في كثيرٍ مِن أعمالٍ الواسطي فإن الواسطيّ مَنحها في المقامة العغمانية بعضَ 
الخصيوصية: وذلكَ بجعل العبيد إما أفارقة أو هنودّاء بطريقة جُلوسهم على 
دكة البيت» ووضع الساقين مُمارسة هنديةٌ بحتة» وكَذلكَ لفةٌ الرأس أو العمامة 
تُؤكدُ ذلك» مما يَدلُ على علم الواسطيّ بِمَدَى تَغْلغلٍ الهُنود في عُمان» وخاصة 
بصفة أجراء وغمالء» وهذا التغلغلُ ما زال ساريًا. 


استقراءات حول إلهامات الواسطي 


نتَعرفٌ أن الواسطيّ نشأ وعَائنَ في العراق» وتَستطيغ أن نقول إنة لا بْدَ قد 
خَبِرَ عَن قرب وجود الحضارات السَابقة» ومَرَ بإرهاصات تفاعله مَع الثراث 
المُوجود أصلاء وكَّان هذا الثراث هو من المُعطيات الأولية التى عَذْت فيه 
الإحساس بالجمالٍ أو إدراكة بما نُسميه الاستطيقا. وهذه الإرهاصات عَززها 
القربُ من هذا التَشاطٍ الخضاري بهذا الكَم الهائل الذي لا بُدَ أنه قد أسهمَ في 
تنوير فكر الواسطيّ وإغنائه. إلا أننا الآن» وبعد مُرور هذا الزمنٍ الطويل 
عَلى خضارات وادي الرافدين» تستطيغ أن تحفرٌ في أي مَوقع ليس عميقًا 
جدّاء فسَنجِدٌُ لقىّ أثرية من فترات سابقة» وإذا غدنا بالوراء إلى زمن 
الواسطيء أي إلى ما قبلِ أكثرَ من تسعة قرونء فلا بد أن العراقَ كان لا يَزالُ 
مَسرحًا غنيًا باللقى الأثرية القديمة» أشرتُ سابقًا إلى أن مَدينة آشور كانت 
قائمة ومأهولة بالسكان وشواهدها شاخصة إلى القرن الرابع عشر الميلادي 
إلى سنة 1401 ومدينةٌ أورورك بَقيت قائمة إلى سنة 700 ميلادية» وأن مُدنًا 
من نينوى وبابل والحضر التي تركت لنا بناءً مَتينَا من الرُخام والحَجر الذي 
قَاومَ التعريات الطبيعية لفترة طويلة ويذكرٌ لنا التاريخ غَيرُ البَعيد أن سّدة 
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الهندية تم أخدّ طابوقها المُزجج واستُخدم في بناءٍ السّدة خلال الأيام الأخيرة 
للسُلطة العُثمانية وكُلُ الحضارة السُومرية العريقة فى الجنوب رُبما كانت 
أكزاة كتير هنها مطفور 5 إلا أن عضا مرخ أحر اقهنا: كانت 3اخضة أو قربيية 
من الذاكرة أو حتى وجود بقايا من مَخطوطات مُصورة قديمة كانت مُتوفرة 
بشكلٍ من الأشكال» ترد في الأحاديث» شفاهًا على الأقل وخاصة تلكَ التي 
جَّاءت مِن حضارات ولدت ونّمت في العراق والدولٍ المُجاورة. ونَعرف أن 
الحتضر أخرقت في القرن الثالث الميلادي تقريبّاء وأن تدمر والبترا كَانت 
لهما بقايا شاخصة, والأديرةٌ والكنائسُ القديمة في الحيرة وما جاورها لا بد 
أنها كانت قد تركت بقايا أكثرَ مما حَظينا نَحنُ به رُغم علمنا بأنه حتى في 
الجزيرة العربية بجغرافيتها الشاسعة وتاريخها المُتعدد الهويات» وفي فترات 
زمنية مُختلفة» ٠‏ كانت ُوجد لق تُمثل الجنسن البشريء ورُغم أن أغلبها اتسم 
بالفجاجة من الناحية الفنية, إذ إنها كانت تنزغ نوعًا ما نحو البساطة, 
فملامخها كانت مُبسطةً لتدل على كَائنٍ حَي أي كَانء وكانت القيمةٌ المأتمية أو 
الدينيةٌ لهذه الأشكالٍ البّشرية أهمَّ بكثير من القيمة الواقعية لشكلٍ الإنسان 
المعتيع. 


كل هذه الُعطيات لا بْدَ أن يكونَ لها أثرٌ في نتاج الواسطيّ» ولن أتكلم 
بلغة العقصر وأقول أنه سَليل حضارة سومرء» وعَن المتوروثات الجينية» 
استعملَ الواسطيّ الأفريز الذي كَانَ دائمًا مِن التّبات» وهذا الأفريز تراه كثيرًا 
في الأختام الأسطوانية وبعض المَنحوتات الآشورية. 


كما أن الحركة اللا مُتناهية للخط (التي اتسمّ بها القَنُ المتأثرُ بالفكر 
والفلسفة الإسلامية لا تظهرٌ بشكلها المعهود)» وهي حَركةٌ الخَطِ المُتواصلة؛ 
أكنها تَظهرٌ واضحةً في تصوير طيات المّلابس» وكأن القماش أو المَلبسَ في 
كركةدائمة: وهي تود ينا إلى تطائيل الحعس. 

أو كَذلكَ التفافت عُصنء أو تكرر الأشواكء كُلها تُشيرُ إلى استمرارية 
الخّط لكنَ الواسطيّ لم يلتزم بالثوابت مِن القٌواعد في تصوير حركة 
الخّط اللامُتناهية» بل خَرج عنها مُقتبسًا من ثراث المماضي في وادي 
الرافدين» ومُتأثرًا بحضارات مُجاورة» وصّبٌ كَُ هذه المُعطيات بقَالب 
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خَاص بهء كما أنه تلاعب بالخط المُستقيم أو غيره وفقًا لهواه وخّدمة للتعبير 
عَن المّوضوع. فَنَجِدُ الخّطالغليظ والخَّطالرّفيع والانسيابي والمَقطوع عند 
خحُدود مُعينة. 

كما يَجِبُ أن لا نغفل أهمية الشعر ة في الوجدان العربيء وإنني لا أحتاجٌ 
إلى براهين لأقول إن الوَاسطيّ كان يتمتعُ بالشعر كغَيرهِ من أبناءٍ العراق» لذا 
تجدُ الكثيرَ من التفاصيلِ الصّغيرة مَليئة بالتناغم والتوازن والإيقاع» 
كمُعطيات» عدا جدًا في أعمالٍ الواسطيء وهذا يبدو بشكلٍ جلي في 
الحركة. كما تَجِدُ حركة ساق الجمل وقدمه ومَيلانِ عصان التّبات» 
وانحراف التّخلة» والديك والدجاجة التي تلتق الحب» وكذلك في حركة أرجلٍ 
الخّروف الأبيض المُخالفة لحّركة رجلٍ الخَّروف الأسود, ومن دَاخلٍ الأقواس 
نرى أشكالا آدمية فيها الكثيرٌ من الحّميمية: صبية وامرأةٌ ورجلٌ يتحدث 
مُلوحًا بإصبعه. وآخر يُصلي أو ربما يدعو الله» وبالقرب مِنة آلة ما قد تكونُ 
للبناءٍ أو للحَفرء وخَّارجٌ البناءٍ امرأةٌ تغزل. كُل هَذهِ مُفردات وأوصاف تدقيقة: 
فيها الكثيرٌ من الجس الشعريء صورها الواسطي بروح تشكيلية» وكذلك 
صُورة قافلة الجمال» فهي سمفونيةٌ تغمية آفظية تشكيلية» وفي صُورةٍ الحج 
ثّمة تجاوبٌ في الحركة المُندفعة إلى الأمام؛ وترقبٌ وتأهب من قبل الجمال 
والإنسان» وكلاهما الإنسان- وَمَطَيتهُ حصان ابرغبة الوصول إلى مبتغاهما 
بسرعة» وحركةٌ الرايات المُندفعة إلى الأمام» كُل هذه صُورٌ شعريةٌ بَحتة. 


وهنا ترصدٌ أن الحُرية في التعبير هي الهَاجِسن الذي بدا واضحًا في كُلِ 
أعمالٍ الواسطي. 


ولا بد هنا من ذكرٍ أن ترجمة كتاب ألف ليلة وليلة في 1717-1704 من قبل 
المُستشرق انتوني جالانت6211300 ©8001 كَانَ قد ترك أثرهُ العميق في 
المُجتمع الفرشسي ثم لحقتة بَقِيةٌ الدولٍ الأوربية بَعَدَ ترجمته إلى نُغاتها 
الممتعددة في حوالي سنة 1720 

وازدادت اهتماماث المُجتمعات ؛ الأوربية بِكُلٍ ماهو شرقي 0 حملت 
الاستشراق» لذا له نُستغربٌ ب إذ نَحِدُ الاهتمامُ الأوربي بمقامات الواسطيّ شملّ 
أغلب الدولٍ الأوربية. 
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الواسطئ بقيت في متاجفها بنها متحف اللوفر ومّتحف الوسر محف 
بلغراد ثم صارت بَقِيةٌ الممتاحف في أوربا وأمريكا تُسعى للخُصولء عَليها 
ونَجِدُ نُسخةً في اشموليان مثلا وغيره من المَتاحف العَالمية. 


عِلمًا بأن النُسخةً المموجودةً في مَتحفف اللوفر في فرنسا كانت تجتذبُ المُهتمين 
بالفنون» لذا تناولها بالبحث عَددٌ لا بأسَ به مِن المُؤرخين وثقاد الفنون» كتبوا 
عَنها وقارنوها ودترسوها بشكلٍ مُفصّل وصّدرت تِلكَ البُحوثُ كمقالات أو في 
كُتب عديدة وهذا مما أثار فضولَ الفنانين في فترات لاحقة. وفي مُستهلٍ 
القَرنٍ الممَاضي كانت هناك مَوجاتٌ جديدة تدعو إلى التحرر من القواعد 
الكلاسيكية المُتبعة والتّطلع إلى مَنحى وأسلوب مُختلف لتطور الأدب والفنون 
عامة» إذ كَانَ الشعراء والفنانون يَتحخمسون للاطلدع على نتاجات حضارات 
الشعوب الأخرى بشكلٍ مُكثفٍ ومُستمرء ونَجِدُ ذَلْكَ واضحًا في النتاجات 
القنية والتي تأثرت بالمدرسة اليابانية والصينية والمدارس الشرقية والنتاجات 
الأفريقية وكذلك الحّضارات القديمة. 


فضلا عن الاطلاع على ثقافات وحضارات مُتعددة فإن الإصدارات التي لم 
تبخل بها التافة الفرنسية أو ما هو مُتوفة في مكتبات المتاحف أو المكتاتا 
العامة 3 العّنية بكُتُبها ومخطوطاتها وبّقية مصادرها الدسمة عادة. ساهمت في 
تنشيط الاهتمامات ومنها نتاجاث الواسطي إذ نَحِدْ أن لوحاته لم تكن بَعيدةَ عن 
الدراسة والمُقارنة على سبيلٍ المثال في العام 1929 صَّدَرَ كتابٌ أشار لعلاقة 
بين مدرسدة بغداذ والفنالفازيني باسم ع ساكبيان الذي تشر في بازيسن.وقيه 
يُناقش فَنَ الواسطيّ ومدرسة بغداد ويُرجِعْها إلى الأصول الفارسية لا إلى 
مر تاد يمري فى متا وس حال لله تلك الغصور 
السابقة» رغم عدم مَنطقية هذا النقاش إلا إنهُ يدل على أن هناك في 
العشرينيات فورةٌ تّفافية ونتهضة قيمة تستكشفٌ وتنشرٌ عن الواسطي ومدرسة 
بَغداد ولا بِدَ أن هناك أجواءً مَناخية تقافية تُقثُ لتلك النقاشات والأبحاث قَبِلَ 
قترة العشرينات»؛ لذا فإن هَذهِ النقاشات أثمرت عن نتاجات متباينة مُتنوعة 
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وبالتالي أدت إلى إثارة الأسئلة» كما يبدو كان هناك مَنحى ببعد تنظيري حَولَ 
مدرشسة تعدا هذا يَدلُ على أهميتها القنية لتثيرَ الجَدلَ والبحث والمُحاولة إلى 
إرجاعها إلى أصولٍ شتى منها البيزنطية مثلا ورغم عَدمِ التّوفيق والتّجاح 
في نتاجات تلكَ التنظيرات إلا أننا يَجِبُ أن نُشيرَ إلى أن ذَلكَ يعني مَدى 
أهمية عَملِ الواسطي. 


من المعروففب أن كُل قنانٍ يَرسِمْ أو يَنحث أو كُل مَن يَهتم بالفنون عَامة إن 
كان مؤرحًا أو أستادًا أو ممن يهوى جَمعَ النتاجات الفنية. .. إلخ فأن المتاحف 
والمَكتبات العامة هي مَصدّرهم للتطور والإطرح وسّبر غَور 5 
واكتشافات الحضارات الأخرى القديمة وما قَدمثُةُ ومحاولة الاستلهام منها 
وخَلق أساليب جَديدة مُتطورة مُستندة على قواعد جّديدة ورُؤى مُختلفة وفقا 
لتطور المجتمع والدعوة إلى عدم رُكوده بَل خَلقَ مَدارسَ وأفكارٍ مُثيرة 
ومُختلفة تُولدُ الددهشة وفي الوقت ذاته لها عراقتها وقيمتها القنيةٌ العاليةٌ 
الاصيلة» » فهنا تَجدُ بزوغٌ تلك المُحاولات الجّريئة والغّريبة التي عمت ساحات 
الثقافة الأوربية والتي أسست لمدارس بنوعيات طليعية أثرت على الفنونٍ 
عامة وأثمرت نتاجات أصبح لها دورها القيادي والريادي في تطور الفكر 
الثقافي مَحليًا وعالميًا. 


فَكُلُ ذَلكَ مما يُعزز الظن بأن مُناقشة أسلوب الواسطيّ ومدرسة بغداد كَانَ 
تورلا في لقا سحلت لون الفط يا لط ا سد 
أفكار الوَّاسطي وأسلوب تنفيذه للوحات بالشكلٍ الذي ثم وتنفيذه للمُفردة 
التشكيلية أو الموضوع الإنشائي وطريقة سّرده - الذي ثم شرحه في نص هذه 
البراسة - قد سَاهمَ في خلق وعي قني جَديد في أوروبا. 


جَاءَ هذا النصّ في نهاية كتاب مَقامات الحّريري: 
"نَسّخها العبدُ الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه وعفوه يحيى بن مُحمد بن أبي 


الحسن بن كوريها الواسطي بخطه وصّوره آخر نهار يوم السبت ساد شهر 
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وفي الختام 

لكل نان بتصمتة الواضحة القريدة التي دُميزةُ عن غيره ولكلٍ 
ذَنانِ نتاجات وانجازاتٌ فنيةٌ تبقى متوحدة في ى ذاكرة المُتلقي ولكن 
أيضًا أغلبُ الفنانين ادا دَقترنْ أسماؤ هم بُنجز واحد معين يعون 
واضحح الووية ويُعتبر النتاجٌ المُبهر الذي يُعبر عن إحساس عَميق 
للقّنان وقّد هَز شعور وتفكير وعواطف المّتلقي إذ إن الفنان جَعَلٌ 
ذَلكَ العَمل جسرًا وواسطة ووكطية بينة وبين الجُمهور كما فى هذه 
الأمكلة التالية . لويقة "الخور نكا و هن لزيكة بيكاسسو التى دك الذننا 
ومن أعمالٍ جَواد سّليم تصبُْ الحُرية في بغداد هو المنجزٌ الذي 
يُسيطر على الدّو اس و للتحات محمود تجثار تصبٌ ذنهضة مصر 
وللفنان فَان كوخ لواحة زهرة عباد الشمس وللعبقري دافنشي المونا 
ليزا وللواسطي ومدرسة بغداد لوحة المقامة العُمانية والسّيدة التي 
تَضْعٌ طفلها. فَمرحا لمدرسة بغداد وللكّبير المُبدع الواسطي. 
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تلد العبون: 
للمقارنة 


في ذهاية النصّ وجدث أنه يَجدر بي أن أذكّرَ القارئ بنتاجات لها 
دامر - على ؟ لو اطي أو الشكين بالشكس :ركد لك اهومن مالي مده 
قترات زمنية ونتاجاتها لخَلق جو مناسب للقارئ ليكون على صلة 
بالمَواقف القنية المُتعددة الاتجاهات وتغيرها بسبب التيارات الدينية 
المُتعصبة أو تغير ها عند انحسار الأفكار المتعصبة وتأثيرات إقليمية 
تاريخية مُعينة وكيف دطورت الفُنون خلال دلكَ الأزمنة. 
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في نهاية النص وجدت انه يجدر ان اذكر القاري بنتاجات لها 
بالمواقف الفذنية المتعددة الاتجاهات وتغيرها » يسيب التيارات الدينية 
المتعصبة او تغيرها عند انحسار الافكار المتعصبة و تاثيرات 
اقليمية تاريخية معينة و كيف تطو رت الفنو ن خلال تلك الازمنة 
والحضارات» وكذلك فيها اشارات توثيقية للمجتمع العربي فئ فترة 
الواسطي »إذ نجحجد بعل وضوح ما ينفي كل ما تعودنا عليه من 


محضورات في نتاجاتنا الفنية. 


وسنجد التشابه والتماثل بين الانشاء التصويري فيما بين نتاجات 
الوانشنتي وزهكا كا نك خط زاك (اللعاراق: | لقم اد اقفن و المقد روات 
وتركيبتها وكبر حجم المفردات الادمية وعلاقتها بمايحيط بها من بناء 


و مزروعات وحيوانات محلية ٠.‏ 
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لواسطي كفنان حر قرأ الواقع كما هو لا كما 
بتمناه 


ل 


فاضل السلطاني. 





من اعمال الواسطي 


هل كان فن إسلامي؟ تتساءل الباحثة في الفنون التشكيلية أمل بورتر في 
محاضرة لها عن الواسطى ألقتها أخيراً فى ديوان الكوفة بالعاصمة البرطانية. 
وهو تساؤل لا تملك إجابة قاطعة عنه؛ وإنما تطرحه على المختصين. إنها 
تفضل أن تطلق على هذا الفن تسمية أخرىء وهي 


«الفنون المتأثرة بالفن والفكر الإسلامي» لأن الفن الإسلامي مفهوم استشراقي 
في جذوره ظهر في القرنين الأخيرين؛ وهو نتاج الشعوب التي أتخذت من 
الإسلام دينا و الذي وحد أو قارب كثيرا بين نتاجهم الفني بالفكر والفلسفة وليس 
الاسلوب. ووهذا واضبح في اختلاك النوحية الجمالية للنتاج الفني في البلاد 
الاسلامية» وفي الشخصية المستقلة للفنان المسلم في الارجاء الواسعة والممتدة 
من الوطن الاسلامي» الذي طوع الفكن السائدور اوج مع الفكر الجديد اركباء 


105 


لعقيدته وللتقاليد المحلية الموروثة». ومع ذلك: ترى الباحثة أن هناك ملامح 
مشتركة اتسم بها الفن التشكيلي المتأثر بالفكر الاسلامي» خاصة في العراق 
وسورية مصر. وهذه الملامح يمكن تحديدهاء حسب المحاضرة؛ في: الالتصاق 
بالارض وصور الطبيعة من حيوان ونبات» مما أكسب الفنان نظرة واقعية 


ارضية الا انه اضفى عليها بعدا كونياء مستخدماً أسلوباً مبسطأً تجريدياً تجلى 
في: 

لمعيال انسل المتتكيزن قطي ناقيد تلن قدا اهيا القالية ككل التسزة 
الاخرى. 

<|لاشتجاج تلقو انك مو الاناء وبر لمن التتهير اسدمقن الشوع والقداال» ولذلك ل 
يعر الفنان أهمية للمنظور الذي ظهر لاحقا ولكنه عالجه من خلال استخدامات 
اللون والحجوم بذكاء ولبافة. 

كياتة فيو اسطتها يعرف مزافيق الصلاة وإتكاة القبلة وايام الوم وحركة 
القمر وتأثيرها على المد والجزر والابحار. 


- استعمال المفردات المحلية المتعارف عليها مثل زهرة اللوتس في مصر أو 
سعف النخيل في العراق...الخ. 


- التركيزء في مجتمعات البيئة الزراعية» على استعمال المربعات والمحاور 
الرأسية والافقية. 


التركيزء في البيئة البحرية ‏ الصحراوية»على الخطوط المتعرجة والدوامات. 


نفل الحظامن :هينة الدلالاك الرمزية كما هي الكداية لدى كل التقافاخة؛ الى فن 
قائم بذاته ينفذ لتعزيز ودعم الفكرة التشكيلية (011م507 ) 


ومن خصائص الفن المتأثر بالفكر الاسلامي» تصوير المطلق من خلال 
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المعطيات الدينية المحضة التالية» التي يركز عليها الدين الاسلامي» وتكرار لفظ 
اللا والتكي حلى الجمال و الزينة تنكم من الله ولس العلم» وار عيب العمل 
وتكريس إتفان الصنعة, وفنيآء تفكيك العناصرء وتوحيد العناصر» اي تحويلها 
الى وحدة تشكيلية» وتكرارها وتسطيحهاء والتركيز على الايقاع المتناغم للمفردة 
التشكيلية والغاء الفراغ لان الفراغ من اعمال الشيطان. 


غير أن القفزة الكبرى في الفنون التشكيلية» تحققت في القرن السادس الهجري 
على يد الواسطي. فقد شهد هذا القرن الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي 
في اغلب الدول العربية. فحينها تم هزم الصليبيين والمغول وبنيت أركان ثلاث 
دول حي دولة الموحدين :في المكرري والايونيون في فس والقياسيون (الفترة 
الثانية) تحت خلافة الناصر لدين الله ثم خلفه المستنصر بالله. وقد وجدت نسخة 
باريس مثلا من مخطوطة الواسطي لمقامات الحريري مؤرخة في عام 1237» 
أي أنه أنجزها إبان حكم هذا الخليفة. ومن اهم معالم هذه الفترة» حسب 
المحاضرة:» استحواذ الذوق الفني على المنتوج الحرفي وانشغال المبدع في 
ادخال مفردات فنية على درجة عالية من الاستطيقا على مجمل النتاجات 
والادوات المستخدمة يومياء ونضوج العناصر الفنية في العمارة عندما تنضج 
العمارة يتبعها نمو عضوي لكثير من المتطلبات الملازمة لها مثل الاقمشة 
للستائر والاثاث والزجاج والابواب والسجاد والخ.. اذ القائمة تطول. وتعود الى 
ا ل 
الوركدة كي العما رج "التي ذر تصيلنا و نهدها فى طن ردومات الرحكلة الدز فق 
في القرن السابع والثامن عشر في بغداد. ومن بقايا تلك الحقبة نجد قبة بناء 
الامام الشافعي في مصر والمدرسة الشرابية (القصر العباسي) بسبب استعمالها 
لمسقط الإيوانات المتصالبة الأربعة في القصر والمدرسة على حد سواء. وكذلك 
الحال ما نجده في المدرسة المستنصرية ومكتبتها. وفي هذه الفترة» أيضاًء كانت 
هناك حرية في التنقل بين الدويلات الاسلامية المختلفة. فظهرت حركة ثقافية 
غنية تمثلت في ما تركه ياقوت الحموي وابن الاثير وابن الرزاز الجزري و 
يحيى الواسطي صاحب مدرسة بغداد للتزويق كما كان يطلق على الفنون 
التشكيلية 


1[30 


واقدم متخطوظة كاملا وروقة او منمة هو كتاب «صور الكواكب» لعبد الرحمن 
الصوفيء مؤرخة سنة 400 وموجودة في اكسفوردء واقدم كتاب مزوق ومنم 
بأسلوب الواسطي هو كتاب «الترياق» لجالينوس المحفوظ في باريس 


وأستمرت ممارسة ذلك العرف الفني في الثقافة الإسلامية لا سيما في كتب 
الطب والفلك والفلسفة والتاريخ منذ بداية العصر الاموي لا سيما في زمن هشام 
عبد الملك» اذ عرب كتاب عن ملوك الفرس وكان الكتاب مصوراً وأحتوى على 
7 صورة لملوك رجال و صورتين لملكتين. وفي عهد الخليفة العباسي أبو 
العباس السفاح عرب عبد الله ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة وهناك اشارة من 
المعرب تقول وضحه بالصور ليكون موردا للناسخ والمزوق وكذلك عرب كثير 
من كتب الطب. 


ثم استمر هذا التقليد ووصل الذروة إبان حكم المأمون العباسي لا سيما في 
مادون في دار حكمة بغداد التي تكرس خلالها ذلك الضرب من التعبيرالفني. 


انا «الفينية لمفاماك الخد يي فق دو ر يها لواشطل: محل اتداعيني سيان 
اقرمة: الى الو اقع ممتكدما كافة التقديات التي كان يحذقهاء رايظا الرمان بالمكاة 
يشكل واصقس رمق المعروف أن مقامات الحريرى ماوت يكفين :من الدقة 
والمحيدافكة و بروج قترحة تار من الوعظ المداس اتهاضا الأ.ان الورصبت 
التفصيلي جاء موجزا ومقتضبا. 


عدم تأثره بالتجارب السابقة» غير أن تطويره لتلك التجارب جاء واضحا 
ومتميزا. وتخالف الباحثة الرأي القائل بمحدودية تصوير الواسطي للوجه 
الأنسائى واستتخداماكة التغبيرية فالتتخضبيات الى رشسمها واغليها من الذكوو 
تبدو منشغلة بأمور الحياة اليومية بكل ما فيها من مظاهر. ولكن مع هذاء كما 
ترىء نجد ان الواسطي قد اعطى اهمية كبيرة للشخصيات التي تنصت وتستمع 
او تراقب شيئا ماء وعلى وجوهها تعابير واضحة. لقد رسم الواسطيء كما يقال» 
الوجوه اما بشكلها الجانبي او ثلاثة ارباع الوجه. 
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ولكن هناك وجوه مرسومة من الامام والتعابير واضحة عليها. ورغم سيطرة 
شخصية الرجل على لوحات الواسطي» » الا انه لم يغفل المرأة بل صورها وركز 
على وجهها المعبر» ونرى ذلك من خلال مقامة الساوية» او مقامة رقم 1 1أو 
لوحة «دفن الميت» وغيرها. 


إن المناظر الطبيعة لم تكن هي الموضوع الانشائي بل جاءت ضمن سياق 
المادة» :اد أن المواضيع عامة كانت تضور الحياة اليومية كل ابعادها. فلوحات 
الواسطي اضافة الى قيمتها الفنية الجمالية تحمل بعدا تسجيليا وصور الواسطي 
الطبيعية» وكان احيانا كثيرة ينقل عنها حرفياء واحيانا اخرى يحورها ويختزلها 
أو يجردها وعلى الأغلب كان يترك لخياله العنان في تصوير اي منظر طبيعي 
ولكن من وجهة نظره كونها تعزيزا وتكريسا للإنشاء التصويري. 


رسوم الواسطي لا تقلد الطبيعة» بل تستعير الكثير من مفرداتها من الطبيعة 
ولكن الواسطي يوظفها بشكل مقنع وكانها جزء من المشهد ولم يهتم بالمقاييس 
الحقيقية للمفردات يل كبراها وصعر ها لتداسب الموضيوع والاطان العام للويحة. 
وصبون: الوابيطي: الحياة اليومية يدون مجاملة :أو تحيزء آذ أن لويداته كين 
مجالس الانس والطرب والخمر ومجالس القضاة وقوافل الحج وصور الاشكال 
الآدمية ولم يأبه للمحرمات الدينية. 


كان الواسطي يقرأ الواقع كما هو لا كما يتمناهء ومن إنجازاته الفنية الباهرة» 
تصوير البعد الثالث بوهم المشاهدء وذلك بتغير الالوان من الفاتح الى الداكن 
واختلاف الاحجام من الكبير الى الصغيرء كما وأن باستعماله اللون كان يحاول 
تتبع نفس الحدث ويكسر الملل والرتابة ويعبر عن روحية متفردة للواقعة. 
والوانه تصور الواقع واذا ما استعمل الالوان البراقة فكان يختارها بكثير من 
الدقة للمحافظة على توازن الاشكال بعكس ما نرى فى المنمات الاسيوية التى 
تطغي عليها الالوان الصاخبة. 1 ١‏ 


وشخوص الواسطي ثابته مستقرة متوازنة تستند الى الارض بكل ثقة وصلابة 
الارض وما يمثل ذلك الخط من مفردات بيئوية من تشكيل جذاب مدروس 
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للشوك او رسم شجرة برتقال او جمل يحرك قائمته او حصان قد مد رأسه الى 
الامام يتطلع قدما الى الرحيل مشاركا الحجيج رغبتهم العارمة للذهاب الى بيت 
الله كما في صورة قافلة الحج» بينما نجد في المنمات الهندية والفارسية أن 
الشخوص عائمة في الفضاء وتطوف في ارجاء اللوحة. 


و عط الوافيطن العية لشكو ضيه الفييدة أكثر يف الكلفوك نيابت اسممابها 
لا تتناسب مع البنايات او الحيوانات والاشجار في الخلفية» اذ ان الانسان اكبر 
واضخم واهم وهو المحور الاساسي. ولم يهتم الواسطي بالنسبء اذ ان تصوير 
الفكرة المتمحورة على الشخصية الآدمية اهم بكثير من الخلفية المعمارية حجما 
فقط وفي عرض الانسان بهذا الحجم فيه التحدي والمجابهة. 


ثقافة وفنون 
الاثنين 21كانون الأول 2009 
باحثة بريطانية تحاضر بالفن 


تلقي الدكتورة الباحثة البريطانية الأصل أمل بورتر محاضرة بعنوان »فنون 
الواسطي «وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين في صالة 
غاليري مصطفى علي حي الأمين بدمشق .وتأتي هذه المحاضرة بالتعاون ما 
بين دار نينوى للدراسات والنشر وغاليري مصطفى علي . 


مؤرخة الفن البريطانية أميلي بورتر :لولا الواسطي لما كان بيكاسو !.. 
دمشق 
0 
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الثلاثاء 29كانون الأول 2009 

علي الراعي 

يرى المؤرخ وعالم الآثار أولينغ جرابر المختص بالفن والعمارة الإسلامية, 
إن المنمنمات الفارسية» هذا الجنس من فن التصوير» يقدّم مثالاً رائعاً عن 


طرائق تزويق المخطوطات» وأهميته في هذا الجانب» السري المخفي في في 
صفحات الكتب عموماً . 


هذه الرسوم التوضيحية التي تزيّن المخطوطات ونتخيل شكلها الصغير: 
مهرجانات من الألوان في صور يفصلها عن بعضها صفحات مكتوبة» يجد 
جرابر أنها ظهرت قبل الإسلام» ولها مقاربات في الصين والهند» غير أن 
مايقابلها في الطرف العربي يفوقها جماليات تشكيلية» على ماترى مؤرخة 
الفن البريطائية أميلي بورتر مخلال تذوة لها في دمثق مؤخرا نطمها كل مث 
صالة مصطفى علي للفنون التشكيلة» ودار نينوى للنشر -وذلك على يد يحيى 
بن محمود الواسطي» بصفته واحداً من مصوري مقامات الحريري» الذي 
عبر بالرسم -كما يذكر جورج عيسى في كتابه »شيخ المصورين العرب -« 
عن مرحلة كاملة من مراحل يقظة الروح العربية خلال القرن السادس 
الهجريء وقبل أن تدخل بورتر إلى فن الواسطيء تشير إلى جملة »قواعد« 
لأسلوب الفنان المتأثر بالفكر والفلسفة الإسلامية؛ منها إظهاره بكل وضوح 
التصاقه بالأرضء وصور الطبيعة؛ ونظرته المدققة الواقعية» واهتمامه 
بالثوابت» ورصد حركة الكواكب, وتنفيذ أعماله بالأسلوب التجريدي المبسطء 
إضافة لاستعمال الخط المتواصل تأكيداً على امتداد الحياة الحالية نحو 
الآخرة. وابتعاده عن الفراغ في اللوحة »لأنه من عمل الشيطان «وغير ذلك 
الكثير» وجاء الواسطي ليبدع أسلوبه الخاص» وهذا لايعني عدم تأثره 
بالتجارب السابقة» ولكن تطويره لها كان واضحاًء لحد »الثورة «عليهاء 
فالشخصيات التي رسمها الواسطي أغلبها من الذكور» وتبدو منشغلة بأمور 
الحياة اليومية, وصور الطبيعة, فكان أحياناً ينقل عنها حرفياًء وأخرى 
يحورهاء و..حيناً يترك لخياله العنان لتصوير أي منظر طبيعي» ولكن من 
وجهة نظره ليعزز الإنشاء:التصويريئ» التي تأتي كمن ساق الموضوع: 
وغالباً هو تسجيلي؛ »؛ فرسوم الواسطيء وإن استعارت مفرداتها من الطبيعة» 
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غين أنها لاتقلدهاة فيو للا ييف بالمقاريس الحتيقرة لاكبعاته يل كتر ها سارها 
لتناسب الموضوع والإطار العام .. 


صلؤن الو اطي اللحياة الزومنة 
من دون مجاملة؛» عكس فيها 
مظاهر مجالس الأنس والطرب» 
ومجالس القضاة» وقوافل الحج, 
ولم يكن -تضيف بورتر-أحادي 
لتفكير» بل عرض الواقع 
الثالك» يتين الالواق. من الفائج 
إلى الداكن» واختلاف الأحجام 
من الكبير إلى الصغيرء 
وباستعماله للون كان يتتبع مسار 
الحفكه.و كدر الركابة» معيرا 
عن روحية متفردة للواقعة: 
يستخدم الألوان البراقة بحذر 
للمحافظلة على كاز ةن الأشكال: 
بعكس الصخب التي امتازت به 
ألوان المنمنمات الأسيوية. وشخوص الواسطي أيضاًء 17111 
على الأرض بثقة» وليست عائمة؛ تسبح في فضاء اللوحة كما في المنمنمات 7 
الإنسان عنده أهم من العمارة والنباتات والحيوانات» ومن ثم هو يظهر أكبر 
منهاء وهو المحور الأساسيءلذلك لم تعنه النسب» وفي تحديه أيضاً أدخل 
الفراغ» وألغى الإطار المتعارف عليه. وهاجسه في كل ذلك الحرية في 
التعبير» وهنا أعطى للفن زخماً وأفقاً جديدين» وهذا فاتائر يها ييكايد إلى كد 
كبير» إضافةً لعدد من الفنانين الأوروبيين» خلال القرن العشرين» ولذلك ثمة 
تأكيدء أنه لولا الواسطي لما كان بيكاسوء ذلك أن كل تزاويق الواسطي 
موجودة في متاحف الغرب منذ زمن طويلء وقد تأثر بها الفنانون هناك .. 
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وقد جاءت صورة المرأة في نص >المقامات «كما في الرسم التشكيلي» 
بصدق وحساسية لافتة -تقول بورتر -فالمرأة التي ترعى الجمال صوّر 
جسدها متكوراء واضحة الأردافء يد رشيقة» وخدود ملونة» وزلف أسود مع 
عيون مكحلة: أكمام واسعة؛ تُظهر الكثيرء وهنا الواسطي يشجعنا على النظر 
إلى أبعد من الصورة؛ وفي لوحة الجمال؛ التي تظهر بقامة المرأة فقط» يأتي 
التكرار هنا لتجنب الرتابة» فتجده يصوّر ستة ظهورء وأعناق ورؤوسء كل 
واحد منها بلون» تأكل العشبء والبقية بفم مفتوح» جعل التعدد اللوني هنا 
لكسر الملل» وإضفاء الواقعية على العمل» جمال وراعية على أرض صلبة» 
والمشهد يوحي بالصدقء لكنه الصدق الفني فقطء ذلك أنْ الجمال لا ترعى 
بهذه الطريقة» وبهذا التنظيم .. 


الدين بن نصر وزير الخليفة 


ان الحريري كان يعمل بوظيفةصاحب خبرما يعادل رئيس مخابرات و ما 
مقامة» بطلها أبو زيد السروجي» ويروي حكاياته الحارث بن همام» على 
غرار مقامات بديع الزمان الهمذاني» من حيث البناء الفني» والالتزام 
بشخصيتي الرواية» ومن ناحية كشف العيوب الاجتماعية؛ ومعالجة المسائل 
الفكرية 


اسئلة ايمن الغزالي دار نينوى للنشر دمشق سوريا 
امل بورتر انكلترا 2010-1-26 


[دالنقانة في الكنارة كانك م يذابكة انل سد الحردف الاي يشكن أكلية 
والكلمة التي تشكل جملة والجملة تعبر عن فهمي وربما لعدم فهمي لما 
يحيطني» مجتمع شائك وتاريخ يمتد مساحات يصعب تحديد خطوط حدودها 
ومداهاء وجغرافية متغيرة ولغات متعددة وازياء وتقاليد تبدو للمتفائل كباقة 
من الزهور المتنوعة والمتشائم اعتراض علدالهوية”ولم اقف حائرة بل كنت 
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كما يقول اميل حبيبي المتشائلة. 

الذهاية ستكون يوم تريس و تلاقى براوق فكنا يفزل لأوعنيةالشاة 
ربما التعجب يجب ان يكون من نشر كل هذه الكتب دفعة واحدة» لم تكتب 
كلها في زمن ومكان واحدء وهنا سافصح عن اسراري العميقة » النشر لم 
يكن مسسنى بل الكقابة النكين عتدي:ازقط الخرف و العلانية أو الاشيهار: كنا 
يقال» لو نشرت ماذا سيحدث لي شخصيا » مدى القبول وحدود الرفض لم 
للانسان العربي الذي يصعب علي قراءته» محب .متابع» محبط »بائس منتج 
“متراجع؛ شجاع؛ مندفع» عاطقي» غير فاعل و متحمس وفوق كل ما ذكرت 
متوجس من المرأة» رقيقة يسهل كسرها وعنيدة يجب كسرهاء اعيد واكرر 
واقول الانسان وهذا يشمل كلا الجنسين» رغم استعمالي لصيغة المذكر. 


3 الأسان بخن النالزكاؤنا تمزه عليه حك لى كافك افكان تشاهل+ 
مستوردة» اقول قسم منها مبطن ومضمر لمعان ثانية اخرى غير معلنة؛ الا 
ايها الاريك فى اللاورسي ويدف جره كن التفكين بو المحضي الذى يكن 
لنفترض حسن النية » وهنا لااريد التشكك باي مجهود والصقه بنظرية 
العزامر ذ إلقي الآ امتكيدها وخاصة في هذا العضيد الذئ الكننفت ,نز دريو كل 
شئ امامنا بفضل التكنلوجيا الحديثةفي وسائل الاتصال التي لابد انها فعّلت 
الوعيء ولكن الفن لا يعرّف بالدينء الا ان الفكر الديني قد يسيره ويتفاعل 
معه ويضفي عليه ابعادا متنوعة مختلفة» وربط الفن بدين هو تحديد وتقزيم 
للدين» الدين اوسع وابعد مدىء فهو اولاواخيرا علاقة الانسان الروحية بخالقة 
ومنها تشعبت عبادات وفلسفات.الدبن علاقة ببعد روحي غير بشري يمتد من 
الارض الى مدى لا نستطيع تحديده. في حين ان الفن ارتباط ارضي انساني 
مشفوع بشفافية روحية تربطنا بعوالم الحب والجمال و العواطف الاخرى. 

لم يقال يوما الفن البوذي او الفن الهندوسيء الفنون تترعرع وتنشا وتزدهر 
وتنمو وتكبر وتستمر في مناخات دينية متنوعة الا ان الطابع الجغرافي 
تشكلياء. الدنة تعطلييا مكوناقها وكامانها ومناكاتها :و الخطدن ]نت الشاكة 
بنتاجاتها واساليبها وموروثاتها قبل ظهور اي دين تتفاعل وتكوون مطواعة 
مع الدين» والدين ايضا يوظفها لايصال رسالته في اي بقعة جغرافية. 
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المسجد الاموي في الشام اسلوبة تصميمة وتنفيذه وخاماته يختلف كليا عن 
التاج محل في الهند ولكن ما يجمعهما هو الفكر والة لفلسفة التي احتوتهما وانبثقا 
عنها »وهذا ينطبق على كل المساجد والعمارة والنتاجات الفنية في اي بقعه 
من العالم» اذ 3 لب بالبيئة التي انتجة . 


لنوعود الى تسمية (الفن الاسلامي) (( مدرسة بغداد للفنون)التي ظهرت 
بظهور الفكر الاستشراقي» والمستشرق ذهب الى ابعد نفطة جغرافية في هذه 
الارض ولكنه لم يقل لنا الفن البوذي في ارض الصين بل قال الفن الصيني 
والفن الهنديء لم اذا قال الفن الاسلامي؟, في اعتقادي لخلق حاجز مفتعل 
واكدية وبابلية واشورية وكنعانية وفينيقية وفنون تزاوجت مع الفن اليوناني 
والروماني كالصرى والحضر وجرش وتدمر الخ» كلها فنون لها وقعها 
العميق وترسخها في الوجدان الانساني الفعال لهذه المنطقة» وعزل هذه 
الحضارات عن الفنون المنتجة فيها فى فترة سيادة الدين الاسسلامى هو لعزل 
فكروفلسفة الدين السائد عما حوله والعكس صحيح. في الغاء الهوية 
الحضارية السابقة المتنوعة التي لازالت فاعلة وتحميل الدين الاسلامي 
مسئوليةهذا.وهذا عكس الواقع تماماء فالمناطق التي تبعت الدين الاسلامي 
و(الفكن الفلسفة الامبلامية بمحمل نتاحاتها الفتية استوعيت تلك الحخضنازاث 
وامتزجت النتاجات بافكار جديدة ووضفت الموروت بما يخدم الفكر والفلسفة 
الانتلامية 


وربما فكرة طمس الموروثات والغائها كان الهدف من ترويج هذا المنحى 
وتحديد مداه بافق ضيق والادلة وكثيرة. 


3- اسعى للعيش الجميل المشترك والقبول بالاخروحرية الاختيار اسلوبا 
ومضمونا »عدم الالغاء والتحجيم »الحضارات لا تتصارع بل تتكامل 
»الجيوش ورغبات القوة والسيطرة والسلطات تتصارع لا الشعوب ولا 
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4- الاتهام موجه للكل للجميع لا يوجد طرف برئ في المعادلة هذه؛ في 
مقالي عن الفن في البرازيل استشهد بمقولة لكاتبة عراقية هي فاطمة المحسن 
تقول عن المثقف العربي عامة والعراقي خاصة 


تقول فاظمة المتحديق)"" لنل :الكارة#الحفيفية لأيثقاقة أن "تمر االتسارنت 
بالمثقفين وتتبدل الأماكن الثقافية والسياسية؛ بيد أن خطاب المثقف يبقى كما 
تناخط عازن إن فى قار باشخطة و رخطية اقنور نا يعن الفعل اللاحتما عي 
روحيا وفكريا يعاني عطلا في اختبار معارفه عند تماسها مع الحياة" 


أجد هذه الجملة خير معبر عن الواقع بشكل عام والثقافي بكل أبعاده في 
ا ل 0 
المقولة أعلاه تنطبق عما رأيت في بعض من تجارب فنية في بقاع مختلفة 
من العالم وسآخذ البرازيل كنموذج للمقارنة.ولا اريد اعادة كتابة المقال هنا 
ولك هناك البعادلة اجتلفك 

لابد من الامل ولابد ان تتغير المعادلات رغم الاسقاطات المختلفة لحدوثهاء 
لا تستطيع اي قوة ايقاف عجلة الحركة و التفاعل مهما كانت المسببات 
والدوافع التي تستند عليها » التغير قادم وستبقى تلك العجلة تدور.ء» والمحصلة 
الافل للوطن. 


5 وامدابه اذ كزرةة ا لكر ال 
الجطون نيهي كارك الفسسفي او الذى كر إن طمرم 


غسيلها القذر على شعوبها بكل علانية» وبقى عليها ان تنشر تاريخها مع 
مقاط اخرى قن العلء. 
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اما بالنسبة لنا رغم اننا لا نحب التوثيق وشعوب تهوى الشفاهية ونردد 
الاشعار بشهية» لسهولة حفظها لوقعها المتناغم»كما وان مناخنا تنا المتنوعة 
من سياسية او اجتماعية» حددت من افق التدوينء فاننا ما زلنا نخفى عيوبنا 
وننكر ونبرر الاخطاء ونستر عوراتهاء ونبالغ في تاريخنا سلبا ان كنا 
الضحايا وايجابا لو انتصرنا. 


المدمن لا يشفى من ادمانه الا باعترافه واقراره بانه مدمن» التشخيص ثم 
المعالجة» امامنا درب طويل معبد بالاخطاء »التي يجب الحديث عنها »لا 
بكنسها واخفائها تحت السجاد الجميل المزوق الذي نقتنية ليخقى عارناءلا 
اوافق على الهدم ليبقى الخطأ رمزا لاخفاقاتناء لنتعلم منه ولنبي الناصع 
والايجابي بالقرب منه لنقارن ونتعظ. 


والعولمة نحن من ابتدعهاء الانسان في بقاعنا منذ وعي نفسه وتطلعاته 
ساهم في خلق العلومة» قبل اكثر من اربعة الاف عام حيث كان العالم ما زال 
يحبو» كنا تقف برسوخ وشموخ على اقدامنا » نقدم الفنون والفكر والملاحم 
والعولمة» والا لم ذهب انسان وادي الرافدين ان كان سومريا او اكديا الى 
دولة مجان في اقصى جنوب الجزيرة العربية حيث تقع سلطنة عمان الان» 
بحثا عن المعادن» وكبف تمتعت نينوى باثاث ضخم فخم مصنوع من العاج 
ومن انياب الفيلة وبطراز فرعوني واضح وصناعة فرعونية دقيقة» هل هناك 
من يقنعني ان انسان نينوى ذهب في رحلة تسوق واشترى قطع محدودة من 
الاثاث الدقيق الرهيف بمواصفته الناعمة الهشة وحملها على ظهر الجمال؟ ام 
على الاغلب انه جمع الخبرات الفرعونية والمواد الاولية وصنعها او جمعها 
في نينوى عاصمة الامبراطورية الاشوربة او في اطرافها المترامية التي 
احتلت اكبر مساحة من ارض العالم القديمى - 1 
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6 -في ردي السابق تجد ما تبحث عنه ولكن الثقافة في اوربا لها اساسها ولها 
جذورها الممتدة عميقا والتي انتشرت بالتقدم الصناعي والتقني» وفي كفاحها 
لتحديدالسلطة الكنسية المسيحية و تحجيمها ونزع سطانها الذي به اقمعت 
ونكلت» وفتح فضاءات لافكار كانت تخشى الظهور. الفكر الواحد والعيش 
بالاماني لن يجديان» التعددية والرنو الى تغير الواقع والاسهامات ببلورة 
افكار متجددة لابد ستجد طربقها يوما لمجتمعاتنا. 


7- الواسطي ابعاده اكثر ممانتصور وتاثيرة ما زال حي نابض في وجداننا 
ان شئنا ان نعترف ام ابينا » لا اعتقد ان الواسطي كان حالة فريدة متفردة لابد 
اصواتهم» وبقى الواسطي وحيدا في الساحة نستجير به رغم بعد المسافات» 
فهو منارة لناء تحدث بصوت عال في رسوم عن واقع معاش »؛ اغلب ما 
عرفنا عنه وما وصلنا او ترجم وشرح لنا مزيف ولا يصور الواقع الذي 
صوره الواسطيء الواسطي كشف لنا جهلنا. 


8- هذا السؤال يوجه لي عن بغداد والان دمشق لكل من دمشق وبغداد 
سحرهما العميق العتيق»ء حاضرهما يؤلمني » ما ضيهما يغذيني احيانا 
واقشور مقا احاييخ» احازل أن اكفه النظر عر ما احد هن مهار لذت :ا عقيل 
كل تلك المدن والتي تدور باستمرار وباصرار. في مجالات التخطيط 
وَالْعَمَان 8و الكدماتة ١‏ 
ولكن يبقى السحر مرتبطا بالاوعيء ودعني اتمتع بحالات اللاوعي وقوة 
اللسحر حمان الصوك: و الكلمة ر الننمة المنيلة جاو هناك يضنى من الاعناة 
يرز من بين الثنايا وجحكي لي الكثير. ولكن فقط لن اسمنع تنه الا ها احدية, 
تحكي لي نلك النفحات عن حب وتراث ومذاقات اطعمةمفعمة باللذة» وماضي 
اجده في القرى والريفء. والالفة والحميمية في الحؤاري الصيفة كلها فسحة 
من السحر الذي اقع تحت تعاويذه ولا اريد ان اصحىء دمشق ق ستبقى ابدا تلك 
اليافعة التي اهوى احتضانها وان اخبئها بين الحنايا والحشا ليس حبا بها فقط 
بل لحمايتها. 
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هذا ما جاء في الدارسة التي قدمها الاستاذ في جامعة قابوس بعنوان الرؤى 
التشكيلية والاجتماعية في اللوحات التصويرية في المقامة العمانية للحريري 
اذ يقول: 


" لا شك إن ما قدمه بعض الباحثون فيما يخص دراسة وتحليل الأعمال 
التصويرية لمنمنمات الواسطي قد شكّل إضافة علمية حقيقية لدراسة هذا 
النوع من الفنون حتى وإن كانت تنقصهم في بعض الأحيان الخبرة والمعرفة 
بالبيئة الأجتماعية والثقافية للمنطقة العربية والإسلامية. إلا ان مشكلة نقص 
الخبرة بالمنطقة العربية بالطبع لا ينطبق على الباحثة العراقية الأصل إملي 
بورتر التي تعتبر وسيطاً كامل الأهلية لتمثيل الرؤية العربية في الوسط 
الغربي المعاصر. لقد نقلت إملي بورتر رؤيتها الفنية لإعمال الواسطي كما 
ظهرت في مخطوطة مقامات الحريري في النسخة التي اختتمها الواسطي 
عام 1237م/657ه والمحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس برقم 
(5847) (السلطاني» 4 :1 -2 .(مما يجدر الأشارة اليه أن إملي بورتر 
قدمت رؤيتين فنية واجتماعية مندمجتين عندما حللت أعمال الواسطيء؛ وهي 
في هذا كانت منحقة:كوق أن غملية الفصمل :بي الررؤيتيق قد متحت الكثير .من 
قوة الأحكام التي اطلقتها على مستنسخات أعماله 

التصويرية »وهذا في الواقع يؤكد الفكرة القائلة بأن الواسطي كفنان حر "قرأ 
الواقع كما هولا كما يتمناه" كما ذكرت في عنوان مقالتها الدكتورة إملي 
بورتر" 
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الجمعية الثقافية العراقية في مالمو معوستمعءرةتسغاده! ماوتطم 


تستضيف الجمعية الثقافية العراقية 
الفنائة ومؤرخة الفن التشكيلي 
السيدة أمل بورتر 
في محاضرة بعنوان 
الحرية في التعبير التشكيلي في فن 
الواسطي 

وذلك يوم الاحد 1/1١9‏ 
الساعة السابعة مساءا 
في مقر الجمعية الثقافية العراقية 

5012 120 سقءدل “اعسسصره لآ ع1 
7357 20ناآ 
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